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المد نه الذى جمل الأأولين سلفا وملا للآخرين » هو الأول 
والآخر 0 على بيه القميص الأق هدى للناس ونيصرة . 

وهذا كتاب فى تاريخ القرن التاسم عشر » وما وقم لعده من 
الحوادث الى نهابة الحرب العاليه » قنا بتأليفه بعد تدريس مادته عدة 
سئين » انتغاء الوصول بقارئيه من الطلاب الى الغاية التى ينشدومها وه 
الفوز بالنجاح فى امتحاناتهم » وتجممور القراء الى الوقوف على ماوقع فى 
هذا القرن من الوادث الحامة التى غيرت مجرى النظم » وأساليب الحكم 
وخرجت بالناس من ربقة العبودية الى نور الخرية » وشجعمهم على الفى 
فى سبيل التقدم السياسى والصناى . 

وقد توخينا فيه سهولة العبارة ودقة التجقيق مستمددن موضوعاته 
من أو 'قّ معاون وحن اها بالاعتبار والتصديق ؛ على أتنا نذهب فى 
نسرد الموادث الى التطويل الممل أو الاختصار للخل ليكون فى ذلك غناء 
الطالل » وراحة القارئين من غير طلبة المدارس 

وانا لنرجو أن تكون قد وفقناى ممصدناء وهدينا السبيل 8 
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الثورة الفرنسية 


كلثلا١‏ ح وة/اا 


لوقك 


الفصل الاء لاوا ا ةن 
حال فرنسا قبيل الئورة 





يز ؛ الثورة افرنسية اتقلاب سيامى عظم شبه الانقلاب اذى أحدثه 
الاأصلاح الدينى فى التارخ . وهى عبارة عن قيام الأمة الفرنسية فى وجه الوك 
واستيدادهم +والتبلاموامتيازاتهم. . وكان شعار ها « الكرية والمساواة والأخاء »6ولكن 
باسم هذا المبدأ ارتكيت أعظم ارام ام وأقساها » خير أن ما حصل إبانها من 0 
يجب أن لانخنى عن الأعين روحها الشر يف وأغراضها اك امية » و٠‏ كان بربى اليه 
دعاتها ؛و.ؤججو نارها » من طرح ثير الاستيداد وخلق « فرنسا » جديدة ال 
حل فرلسا القدعة : 
أسماب الور : طذه الثورة أسباب مراشرة وأخرى غير مباشرة أهمها : 

1 وقوف الأصلاح ىكل شىء » وتأخر حال المسكومة » والخالة الاجماعية 
واستيداد املك بالسلطان . ْ 

فقدان التوازن الاجماعى بين طبقات الشعب بسيادة الأشراف على 

1 والصناع » فكان القلدم لاحصل إلا على لس كه لكارة الضرائب ١‏ 


مسا سم 


جع ل حكم أويس الثالث عشر والرابع عشر وانلامس عشر» وعدم 
قيامهم . صلاح مع استتثارمم بكل سلطة » على قلة نفعهم للبلاد ش 
و- انتشار أفكا ر الثلاسنة الذين أيقظوا الحياة الفسكرية مر سباتها 
بكتاباتهم و وكان أعظمبم أ" 0 رأ فولتير» وروسسو » ومدتساكيو» وديدروء الذين كانوا 
نددون بالقدم ىكل شىء . 
ه ل عود اللنود النرنسية من أمر يكا مشبعين بروح الثورة . 
و - ضعف الملك الجالس على العرش 
زس خلوخزانة لسكومة من المال » وحاجتها الى رجال قادر بن على الأصلاح 
: - دستور أتجلتره الذى أجب به محبو الاصلاح من أهل فرنسا . 
نرجع نوه الا نال مط مض الأسات المنقدمة لاأثرها المباشر فى قيام 00 : 
كان من أعمها استيداد ملوك آل بوربون وسرفهم ؛ والامتيازات اللى استمتع 
الاشراف والقساوسة ؛ على حين أن السواد الا كبر من الناس كانوا ا 
مدورك ١‏ ل بوديونر, : كانت المكومة الفرئسية ى عهدثم استبدادية ظالمة » 
رنححتها جميع السكان وكانت أرواحهم ” حت رحمة الملاك؛ وكان الناس لترن فىغيابات 
السجون مب ن غير أن عرفو طم دن اجترحوه وكانك أوامر المموك ه «القوانين» ؛ 
وكانك الضرائب نب عبل عهدم 0 رقات ومصادرات ؛ وكانت تبعتر ذات الهين 
وذات الشمال فى مرضاة الملوك واشباع شهوانهم ؛ و بذلك وقف الاصلاح فىكل ثىء 
وكان ماينفقه لويس الخامس عشر على حرعه يفوق ماينفق على أى عمل فى المكرءة 
ورغم ميول بعضهم الحسنة نحو الاصلاح فأنهم لم يستطيعوا عمل شىء فاتحدرت 
البلاد الى حاوية ل ينتشلها منها إلا قيام الثورة 
لاسر اف بكآن 3 سراف فرنسا فى عهد آل بور ر بون كثير بن بلغ عدد أسرمم 
ثلاثين الها 5 إذية ة أشراف العهد الا قطاعى الذبن انخنوا الدهماء سخريا » وعاملومم 
معاملة الرقيق . وكان املوك يقر بونهم كا كانوا هم مترفين مككرن القصور العالية 
ف بار 06 ؛ وأطالما صعروأ خدودم للناس » سغون م بغير الحق وكانوا 
لايؤدون الحكوءة ضرسة 


17 عم 


كيام القساوب: كانوا أصحاب ثروة كبيرة وهمها المادينونللكنا” ركانا ' 
برتعون قف تكبوحة 5 الع وقد بلغت أملا كهم 1 كثر من .ثلث ا زامئارننا وعم ذلك 
ا يؤدوأ عنها ص ده . وكان الفساوسة وال" 0 التشبون من ٠‏ الى عرات الشر 95 
فيد خاون ف حدو4 3 الكنسة طمماأ 0 فى دخا ا دار ادها وما يامعها 3 ن أمهة وديزات 6 
لارغبة فى الدين ولا بدافم التقوى . وإذلك هيم أصاغر ررجال الدين الذين أخلصوا 
اخدمة رغم قفرم م المدقم ث5 امتلات قأوب العا 4 حزما علهم 


الطمقتان الرئيا و الوسطى : تلاك كانت حال النبلاء ورجال الددين عرحون فى 
ميادين السعادة والحناءة » أما الأمذلتىكان يبلغ عددها تمو خسة وعشرين مليونا » 
فندكانت تنقسم قسمين كبيرين » الطبقة الوسطى وجلها ءن أغنياء التجار والصناع 
والحامين وغيرهم هن ذوى الكفايات والمتعامين » وكانو على جانب 2 من الذ كاء 
والنطنة ؛ ومن بين هؤلاء ظهر الذذين ديروا الثورة وقاموا مما فى بادى. أمرها . والطيقة 
الدنيا » أ كثر السكان"عددا »كانت من الزراع وحالهم تفتث السكبد » و ينفطر لا 
التؤاد ؛ يجبرون على دقع ضرائب اشلاء » وأخرىلار بانيين» وثالثة للحكومة » ٠قيدين‏ 
فى حر ينهملا يتركون وشأتهم » إل بزرعون ما يؤمرون به ولا يجسرون على الوقوف فى 
7 د الثيل. بشلف مزروعاتهم على مرأى منهم فلا حركون سا كنا »وان أنسكروا شيئاً 
ن ذلك طروا أ بعصا الاستيداد » ويشئقون اذا دافعوا عن ءاي ) ركان كتير 
منهم موت 0 ويترك طعاما للودش والطير. وعلى الملة كانت فرنسا قيل تلك 
الثورة كا انها ستشغى كبير كل من به مرضى وجلهم فى التززع الاخير . »وكانت قاوب 
المكام متحجرة » وكان الملوك فى غذلرٌ عما كان سيجر اليه كل هذا 
الكتايات والرفلاء الدُوري: : نشر السكتاب الفرنسيون بكل جرأة أثناء 
الفرن الثامنعشر فطل البلاد وعرضها كتاباتهم وأفكارم الثورية » وقاموا يحتنجون 
على نظام المكوءة وعدم المساوأة بين الطبقات الاجماعية . وكانواكشيرين اشتهر 
من ينهم منتسكيو » وفولنير» وروسو ود يدرو . (18لا؟ -- 17/44 ) . فكان الول 
(حهدؤ - 6ه0) با للنظم الاتجليزية والواعد الدستورية . وكتب كايا جمام 


لس #4 اعد 


( روح القانون ) جم فيهتواريخ نظم ال _كوءات وأ نواعهاوساوى كل مشباوعتاسته 
وقال فيه بوجوب فصل السلطات النشر بعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعضى 
تضمن الحرية » فسكان كتابا ذا تأثي ركبير فى أور بة. وحمل فولتير ١44(‏ -غ0/2١1)‏ 
كثيراً على الاستبد أد . وكان هو العاءل القوى فى إثارة النفرس على الملكية المطلقة 
حتى سقط احترام |المكومة فى فرنسا ش 

وكان لعأصرة و 1/1 ىلا١‏ ) وقد قرر فى كما به(العقد الاجماعى) أن 
الناس سواء لا فرق بين غنى وفقير ونبيل» وحقير ونصعح لواطنية لجو الى الالة 
الطبيعية الاولى ؛ وعدم الا ذعان ن لانظم الصناعية النى سببت بلاءهم . .قر الناسهذه 
اله كا رفاحتقروأ 5 السياسيةوالدينية » و 1 دوأ تغييرم انم تجدوا لذلاك لدع 
الزوع الى الثورة فثاروا . 

الدُورةٌ الم ربكي ب قام الأمريكيون يطالبون بالاستقلال وحار يوا اتجلئره 

انيل مطلبهم » 06 م المشكدة لرضية فى فك ويام ساعاتهم سي 
ونسيت أن المصائي وال لام الى ثارمن أجلها الأمر يكيون كانت أخف يكثير مما كان 
اتا ورا الؤرئسيون أ تفسهم و ظفرث أمريكا باستقلالحها ثاقت نفوس الفرنسيين 
لنيل ما ناله خيرم بحد السيف . وقد كتب أحد «شهورى 5د تاب الاعجليز ( أ» ازثر يشيج) 
ركان فى فرنسا اذ ذاك يقول « ان الثورة الأمر يكية قد وضعت أساسا متينا لثورةمثلبا 
فى فرشا » فيجب على المكوية أن نتنه وتعمل على احمادها » ولقد وقم “ما تنأ ب 


عام لويمى الخامسى عسير  ١17/4 - ١"١6(‏ ) جلس على عرش ويس 
الرابع عشر وهو فى الخاءسة من العدر ‏ فقام بالوصاية عليه « دوق أورليان» وكانرجلا 
فاقد الشرف لا مبدأ له ؛ سار بغرنسا الى طريقالفوضى والدمار» بعد أنّكانت صدر 
الصف الأول بين المالك أيام لويس الرابم عشر» وضعفت على يديه الملكية ح ىكاد 
يذهب ريحها » وتضاعفت الديوزعلى الحكومة» وخوت خزائنها » فأسس (جون أو) 
الاسكتاتدى مصرفا برأس مال وسمى وجعل الناس يعاءاونه بأوراق مالية نظير 
دفوم ميا الغ الى الشرف »؛ وتكونت شركة عرفث باسم ( شركة المسيسى » لتوعم, 
الناس أن ا ابتاعوا عمال هذا ا لصرف رامين شيرة الذهب والفضة. 


بي د 


والاأحجار الكرعة فى لويزيانا بامريكة » فأقبل النا س على شراء سندات هذا 
المصرف بأئمان عالية » وبعد قليل وضح لمق وعم الناس ع قد خدعوا وأفاس 
كو ترون متهم . 

اما الملاكفقد تربىونثأ فى أةالرذيلت ونا بلغ , رشّده عأم 8/98 تركمةاليد الا عور 
تخواصه ومنهم « مدآم عيادور » والكوننسه 2 عع © . وظلت ع ألا ولى صرف 
امو الشيائية واكرب لمدة 15 سنة كأنها كانت رئيس وزراء فرنساء نشرف على كل 
أعماا لالسكومة . وغص بلاط الملك باللعاء وال انالمستئتر بنالذين! الم فرأسا مثيلا 
سِ عهد أ باطرة الرومان المهملين .وكانت هدام عبادور مسرفة مبدرة أضاعت أموال 
الأمة على ملذاتها وبطانتها السيئة . وما زاد الطين بلة اشتراك فرذسا فى حرب الورائة 
القساوية ( 1/4٠‏ -17448 ) وحرب السئين السبع ١765(‏ 1708 ) نفرجت 
منها خاسرة» واننزعت منها أملاكها فى المند وكنداء وضوعفت الديون 

من بعرئا الطوفا 0 شام 
لويس الكامس عشر برق العاصنة 
ولكنه ل يعبأ مها » وكا أصحه 
ناصح قال هو ومدام عبادور « من 
بعدنا الطوفان » . وغصب الئاس 
أموالهم ليرضى مها أطاعه » وأحقد 
أفاسهم يزجهم فى سجن الباستيل» ا 
فك هوه واحتقروا كل منتم اليه فكان ذلك كله نذير الثورة . وقد ققد ملوك آل 


بور بون شياة. مم بأنتهاء حم ردن اظااس عشر. وعلى الجلة أصبحت فرنسا فى 
عهده ع 0 وو 





لويسى السادسى عدر ( لام )د السائل المالي: و امتماع الإعباررب 
مات لويس انكام س عشر سئة 1/1/4 وثرك حفيده على العرش وهو فى العشّر , إن من 
مره وكان أرس السادس عشر طر يب القلب أمينا 2 نا للعدل إلا أنه عدم الطرأة 6 


035 ١ 


قنسم زمامالا مروخزانة! للك وم قخاوية »فلم ستطم 
3 خط وخطوةه واحدةإلى الأمامفيسبيل الاصلاح 
وكان همه اذن محصيل المال اللازم اذك » فعمل 
حهد طاقته لتحسين المالية تطرق خدلفة 0 يلح 
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نابت لل وازداد الدين »تعمد الممك ال ىتغيير © << 
زرا الالية واحدا هذا عرضس اعت الو رلرحرف) 17/ ظ 
والوزير ( نيكر) والوزير( فليرى ) وثلاثة ألخرون» 0 9 
ولك. ن عل غير جدوىىلان الملكة مارى انطوانت زوجه العساوية » كانت مبذرة 
شديدة إلى سراف » حتى أن الأهالى كرهوها ٍ 

اماع المجاسى : وأخيراً اضطر الماك الى عقد مجلس من النبلاء والرؤساء 
الربانيين سنة بادلا ايعاونوه فى إيجاد حل ٠رض ١‏ اجتمع هذا الجر نس المعروف 
عجا س الا عيان و بعد أخذ ورد انئض دون أن صل إلى حل مرض » لأن هؤلاء 
إلا أعيان م يازلوا عن ث1 من امتيازا زاتهم 0 بشاوا دفمالضرائب نب الى أعذوا منها زمانا 
طَ ويلا والتى كانت ثوقر ظهور الؤلاحين وحدحم »فإ نجد املك 7 من أن يامو لعقك 
( خلس اللواب ) الذىم عقد مند سنة 1115م ٠و‏ دسمبرسئة ١748‏ أمر الك . 
باتتخاب النواب لعقد الجاس » فقام لاعس وطليوا ال المكرنة أن يكن 
عددم فك ها 5 عليه قد عاليتساو ى عددم إعدد النواب من الثيلاء ورجال 
الدين » فقيات المكومة مطلهم وأصبمح ار (: ٠‏ ) ينما كان عدد ١‏ واب كل 

ن الطائةتين الأخر بين (0.م) وكانت دده أول خطوة نالنها الأمة من الماك 

ومن از بين ذوى الامتياز؛ وكان أ كير لاله من رجال القانون 
و أعيان الطبقة الوسط ء وكان فى اللجاس بعض رجال الدين ألا" صاغر لعثاو | طبقتهم 2 
الطالبة محقوقهم المبضومة . انتيخب النواب وتكاءل عددم ووطن كل نفسه 
على ان يطلب من المكومة أن بشترك الجلس معبا فى إدارة شتون. اللمملكة 
اشغرا كا فمايا . وفى ه هايو سنة 109/8 م أجت مع الجلس لاول مرة فى ( فرساى ) 


اووس 


وابتدأ امناقشة فى طريقة التصويث »ككارث. المتبع قدا أن يتناقش كل حرب 
عل بع و برعل قراره للحكوءة » ذيكون قرار از ببن (الا: شراف ورجال الدين ) 
أقوى من قرار حزب الأمة فينفذ . فطلب النواب أن يكو نالتصويت فرديا :انود 
الأغلبية . فرفضت 1 كومة مطلبهم . وظل لحلاف قاا حهسة أسابيع بولا راعه 
حزب الأأمة ان الكلاف سيطول بلا فائدة خطا خطوة فى سبيل الثورة ؛ وضمى نشبه ” 
الجعية الوطنية « الاهلية » ودعا النواب من ال بين الآخر إن للانضام اليه . 
واتدات ‏ الية ق تسنين اموز المليكة ٠‏ فاضم اليبا الكثيرون»ن النبلاء ورجال 
الدين فقوى ساعدهاء واف اللك العواقب » فأمربحل مجلس ومنعالنواب دخول 
قأعامهم ٠‏ فعقدوأ اجماعاتهم فى الخلاء وصمموأ عل ألا ينفضوا إلا راض 005 
ورد بين الملك والنواب 0 بر الاك ب من موافقهم» وأمر النبلاء والرؤساء أروحانيين 
أن ينضموا الى ( الجعية الوطنية ) فنعاوا قفاز النواب بثانى .طلب مم » وأزدادوا 
قوة شوكة . 1 
لمعب الو طنز الك ديم : ( يونيه ١9/8‏ سبتمبر ١‏ /اام) ‏ يقوللامارتين 

(كانت هذه الجعية أعظم مجاس عقد فى فرنسا «نذ نشأتها ) وكان من بين أعضائها 
أفذاذ من أمثال ( لافايت ) الذى نبه ذكره فى حرب استقلال الا مريكيين . وعلا 
شأنه فى فرنسا حت ىكان له النفوذ الا كبر . ركان من أعضامها « ميرابو » خطرب 
الثورة المذوه » الذى بعث فىقاوب الئاس الحمدة والغيرة الوطنية » ألا أنه كان انزع 
الى القضاء على الللكية بل أراد الاصلاح . وقد بلغ من حب الثاتن له ان اشتاروه 
رس للجمعية الوطنية» ولكنه مات عا 5 اثلاام. ٠‏ قبل أن برى تحقيق أمانيه. واشغهر 
كذلك من بين نواب الاأمة «الاب سا س» المشرع الكبير والكاتب العظم ثم 
«رو لسببيير» وسيرد ذه كثيراً فى حوادث الثورة ' 

وتتلخص حوادث الثوزة ومظاهرها م ربل 

)0 كانت فى أول آم رها معتدلة ٠‏ يعطف علبها الاتجليز ذ وغيرم 

(؟) ظهر فبها العنف مهدم الباستيل فى ١4‏ يوليه سنة .م١‏ 

09 سجن لويس السادس عشر . وأنشئت الجهورية عام دشن 


(4) تقدمت حكومات أورية من روح الثورة 

() قطم وأس لويس السادس عشر سنة 09#؟ وتلا ذلك (حكم الأرهاب ) 
قنتلت زوجه وكثير من الا شراف » وروع الناس فقتل من أعيانهم فى خسة أساييع 
فى باريس وحدها ١4٠٠‏ نفس » وعطل الدين و بدأت الثئن بين الاأهالى 

(5) ضعفت الثورة تدرا » وقامت حكومة منظمة » ولكنها مهدت السبيل 
إلى حكومة ملكية أخرى 

ونبين فبا يلى بعض تلك المظاهر لاهميتها : 

هكومئ:ْ باديسى المُو سي : بها كانت الجعية الوطنية منهمكة فى نشر يعاتها 
واللك ملتعت الى جم هع الجيش » و بقية العسا كر فى فرساى حول قصره » ذاع الخبر 
بأن املك بريد حل 7 ومنعهأ > ن عام ما شرعت فيه » فقام سكان بارس عامة 
ليحبطوا ذلك المسعى» وكونوا مجلسا مؤقتا ليحافظ على الا منفيها رغم إرادة المكوءة ؛ 
وقد زادت قوة هذا الجلس تدرا <تى صار أقدر من الجعية الوطنية نفسها . ولكى 
يقايل قوة الملك بقوة مثلها اذا دعت الخال » أمر بتأليف جيش يسمى « جيش الدفاع 
الوطى » وكان قوانه العامة من أهل باريس » وقد طلب الباريسيون من مدائن 
فرنسا الأخرى أن تحذو حذوهم فقامت حركة التجنيد فى طول البلاد وعرضها . 

كروب الماسكيل : وفى ١5‏ يوليوسنة (كه/ا١)‏ طرد اللأك منخدمته ( نيكر» 
وكان من الوزراء احبو بين فباج الشعب ف باريس » وحم فى 15 يوليو على عن 
الذخيرة والسلاح » وقتل الحراس , ” ثم تسلح وزحف على سجن الناستيل وخريه 
وأخرج من به من المسجو نين * نم قتل كل من اصز المكومةفيه 3 وأرسل « لاقايت»6 
المنتاح الى جورج واشتجتون فى الولايات |1 تحدة ومعه خطاب فيه : « أن ميادىء 
أمريكة قد خر بت الباستيل فاليك أرسل المنتاح »4 تخرب الباستيل فسكان خرريبه 
مائلا لعمل اوثر.عند ماأحرق الا نذار البابوى ب وقد ارح العالم المد.دين لهذا العمل» 
وشعر الملوك وم على عروشهم بقوة الهزة . ولا ذاع خب سقوط الباستيل فى أنحاء فرنسا 
قام المزارعون » فى طول البلاد وعرضها » نخر بو نالسجون التى كائله » وزادوا فى غلواهم 


هه 


قباجهوا قصور النبلاء وأ حرقوها» ليحرقوا معها امتيازاتهم 5 , -كثيرون نهم 
ولا رآئ التوات معهم خطورة الكمريها أفوأ ء واقبه » وقام اثنان 0 ن الأشراف فُْ 





منظر من شارعفباريس بعد هدم الياستيل 
أغسطس سنة 1788 وسط المعية الوطنية » ونزلا عن امتيازاتهما وحقوقها فى الورائ؟ 
الى ورئوها عن ن ام وأجدادهم » قتبعهم الباقون » وبزا نزْل الكل عرن حتوقهم 
وامتيازائهم » سواء أ كانوا من رجال الدين أم بن الأمراء ؛ دم عض عشرون يوما 
على هذا التئازل حى شر عت الْعية الوطنية قانون ( الاعتراف قوق إل نسان) 
وهو ينص عل الاواة بينالناس » ويكثل اللرية الشخصية » وحرية الشعب؛ ونص 
على أن القانون فوق ابيع » وألا بقبض على أى شخص يغير مسوغ قانوى 


المو فر باى © اكتور سنة 978 م : سنت الجعية قانونها وراجت الأشاءات . 
ثانيا بأن الملك بريد الهروب الى منز» لينضم الى أعداء الأمة »فهاج الشمب » وقرر 
ره ن بارس الذهاب الى الملك لطلب المعوئة منه » وانضم الكثيرون المهم 
وساروأ جيم الى القصر » وأرغموا الك وأسرته على المضور الىباريس » » وذلك لعنعوه 
ن المؤامرة ضد الا مة ولسكن( لافايت) أذ حراسته على عاتقه ( * 1 كتوبر) وكان 


م 


لك 11 ل 


0 ن قا ذلك أن شاف اله عراف على أفقنهم فهاجر معظمهم , الى مالك أخرى 
ليستعينوا مها؛ وخاف الشعب عواق ذلك» 5-0 المرجئون» 1 حنق الناس على 
الماك من هذا الوقت . وفى نوشير من السنة نفسها صادرت الجمعية أملاك الكنيسة 
وسنت نظاءا صارما خاصا برجال الدين » فتعصب كثير منهم » و بعد أن كانوا 
انضار الثوزة انقليوا عدا لا 

هر سالك (١ايورئ)‏ عدم أقلاا “كبر عدد الاشراف الذين هاجروا » 
0 ساعدهم » وقرروا حار به الثوارواكن كأن علعم م خوفهم على املك وأسرةه 
فرعأ عا هاج الشعب وقنله » وقللى جع الام حر 5 المالكة ٠‏ ولذناك قر قرارهم على أن 
مخاصوا الاك بف 0 ممعجله أولا» و نخرجوه*ن 0 فرنسا» فدروا 08 ف ك1 6 وخر 24 املك 
و تناعه فى حلمم الايل دن بار ١‏ الس» “ولكن اسوء حقله وض عليه الجنود عمك 55 
الشرقية 4 ار الرجوع الى بارس وقد اعتبر كثيرن هرو 4 هذا عثاية وول 
منه عرن العرش » وابتدات فكرة ( الحكونة الجهورية ) تدب فى عقوطم . 

الذهزاب اليعقو يمو بم والار دالبو : تأحجت نار الثورةقق فرنسا » وكا 
د تأعادها الناسجنّعة 6و مخاصة أعضاء المزبين الاين تسكونافى باريسءأحدهرا 
يسمى (حزباليمقو بيين)(١!‏ وكان ريغم زعماء الثورة فى باريس وكثيراً هن النواب ؛ 
وكان أشهر عضو فيه رو بسبيير » و (حزبالكرداليين )10 » وكان يتركب من كثير 
دن الدعقراطيين» واشهر من أعضائه (داثتون وهارات) وكان حر بامتطرف المنادىء 
أول الثورة ولكنه مالبث أن اصبسح المزب المعتدل بالنسبة لغلو اليعةو بيين الذين 
انوا كنار القورة ك1 عبطا 


القائون الجرير : أتنهت المعية الوطنية من 'شر يعهاق منتصف سبتمبرسئة 





)١‏ سمى اليعقوبيون-هذا الا-هم نسبة الى دير عقدوا فيه اجتاءاتهم الا ولى . وكان أعضاء 

اليعقو بين بادىء الاتهر ٠ن‏ أفراد اللمعيةالا“هلية ثم المغم الهم كثيرمنرؤساء الثورة فباريس 

(؟) وسمى الكرداليون بهذا الاسم نسبة الى دير دن أديار الاخو ان الفر تشسكان كانت تعقد 
فيه جلساتهم 


0 ك6 


1 وقررت أن تكون الحكومة شورية فى فرنسا » ووافق املك على ذلك ؛ وانتثر 
عقد أجتاعها فى رسكيه أن والت احتاعيا قوق التشئيتة: 

اجمعم: الَش يعي ٠‏ وكان هن قوانينها أن يكون فى فرنسا ( مجلس تش ربى ) 
ققامت حركة الاتتخاب فى طول البلاد وعرضهاو سكون امجلس من ه74 نائبا_كلوم 
من الشبان الذينٍ لم تنجاوز أعمارهم الثلائين , لأن الجمعية الوطنية حرمت على 
أعضاءها ترشيح أننسهم للعضوية فيه ؛ وكان فى المجاس أحزاب كثيرة اشتهر منها 
اثنان : حزب الشوريين ( الدستوريين ) وكان أعضاؤه من أنصار الملكية المقيدة» 
وحزب الميرونديين 017 وكانأعضازهءن الذين برغبون فى تغيبر الملكيتوجعل حكومة 
فرنسا «حكومة جمبورية» وكان بين أعضاههاسيدة انسوى ( مدام رولاند ) ١‏ كتسبت 
شهرة عظيمة فى حوادث الثورة . وقد انتقد المؤرخون المجلس ونشريعه لأن أعضاءه 
كانوا من الشبان المتسرعين الذين لم تحتكيم الاييم » وقضوا معظم أيامهم فى جدل لم 
يد الأمة الترنسية شيا 

ترمل 'لمايك فى أعبوال فسا : ذعر م لوك أوربة لا كان محدث فى فر أسا 
من الا ثقلابات الثورية» واعتبروها مهددة لكيازعروشهم ايضاً فتأهبت الفسا وتحالنت 
مع بروسيا ِ ولا شعر بذلك رجال الثورة فى فرنسا أجبروا اللك على اعلان المرب 
على العسا فى ابريل سنة ١1/97‏ م وزحفت الل ش المسوية عل فرنسا وكان ينها 
52-6 ن النيلاء والمهاجربن من الأرنسيين » وقامت فرنسا 00 أرضباء وقاد 
جدوشها (لاثيت) و(ل كنر) . وقدهزمت جيوش فر ساف بادىء إل مر فغضب الشعب 
وداج ؛ وفى أغسطس مجم على قصر الماك وقتل المرس السو يسرى كله ؛ و بعد ذلك 
بشهر واحد قرر الجلس الاشتراعى نكو ين مؤعر من الوطنيين لسن قوانين جديدة؛ 
وأوق الك وسجن مع سراق كان متروفة بالمسكل . 

مرا ستتمير : استعرت نار الثورة فى البلاد » وتقدمت الجيوش الأجنبية 
تحوالعاصمة الانتقامءن قَة المرس الملسكي ولنخليص الملك» فكان تقدمباهذ| سبيا 


0ك 








)1١(‏ سمى الميرونديون كذلك أسبة الى اقلم الميروند اذكان اشهر زسمائهم منه 


7 


فى أعاجة الثوربينالذين ظنوا أن الملكيين من 
اهل البلادسس اعدونهذه الجيوش المعادية #تقضوأ 25 
عب ىكل حب للملكية وأر. سلوا به إلى الجن فلتت ١‏ / 
السجون على سعتها ء بالأشراف وغير الراغبين فى | 
وكثر القتزف الملكيين » وكازذلك بأمره دانتون» عدت 
لويس [اسارص عشر 


« ومارات » اللذدين ظنا أن القتل يذهب بانصادر ومارى انطوانت والدوفين 








الملك ويقف تقدم الاعداء ؛ وذحت الوف حمق و بغيرحق . وتعرف هذه الحوادث 
عذائح سبتمبر التى كانت تقطة سوداء فى تاريخ القائمين بالثورة » إذ كثر القتل فى 
باريس و ىكل انحاء فرنسا » وخاف كثير من النبلاء على اتفسهم فر درا بدا بن 
الانضمام الىمجش فرلسا ا خارب 5 وف هده ألا ثناء هرب (لافايت )وم القيادة عله 
( دعورى ) فانتصر على الاعداء فى واقعة « ذاىى © فى سبتمير سنة ؟ة/ا١‏ وأجلام 
عن فرنسا . وفى هذا اليوم انفضت ( الجمعية ) وعقد المؤعر الوطى 


ةو ا 


الفصل الثاني 
الو مر الوطى ٠١‏ سبتمير سنة 1/87 "5 ١‏ تقورن سنة ١96‏ © 


الغاء لسكب و قيام الدرمومير : تسكون المؤكر من 45 عضواً كابم 
جمهور يون ولس من يينهم فرد واحد من أنصار الملكية . وكان فيه حزبان قو ياف 
( حزب الميرونديين ) ( وحزب المبليين )217 وكان هذا صاحب الل والربط فى 
المؤعر مع قل عددم وعلى رأسهم دانتون ور إسابير م وكان العاضده الشعب اليار الى 
وكان اول قرار قرره المؤعر فى اليوم الثالى من انعقاده الغاء الملكية وانشاء حكومة 
يوري ٠.‏ وألغيت الامتيازات والا لقاب 6 واعتبر المؤعر هذا التاريسم ) الى سبتمبر) 
ابتداء عصر جديد ( اليوم الاول من السئة الجديدة ) 

وفى نوفير انتصر الفرنسيون على المساويين والبروسيين واحتلوا « سافواى » 
« ونيس » « والنذرلا ند » ( الاراضى الواطتة الفساوية ) » وقرر المؤكر أن يدعو 
الام الاخرى للثورة فى وجه الملكية » ووعدها المساعدة النملية » فكان ذلك سيا 
فى تكوين « التحالف الاورب الثاتى » وسببا فى الخرب الى نشبت سنة #لاام 

4 كم املك وقتهر : ( 5١‏ يناير سنة #هنغ م . ) # بعد ذلك قرر المؤمر 
ما أكة الشركة فاجتيع فى ١١‏ من يسمي عام ١/8.‏ وأحضر المإك أماءه والينة 
بالتا مر مع أعداء فرلسا ك1 وعقاومته ميولالناس» وبا نه كان سيب مذ ابح ٠١‏ أغسطس» 
و عليه بالوت العاجل فنفذ فيه ( شئقا) فى اليوم المادى والعشرين من يثابر 
عام 14م . وعند ذلك صاح الناس « لتحى الجهبورية » 

تأأف أرسيا على قم ها :كان القرار السابق موقظا لدول أور بة » وباعئاً فى 
نفوسماوكها أشد حدق عل الثورة فأوّلوها الى أنها ترج الى خلع الملوك ومعاملتهم معاءلة 





)١ (‏ سمى الجبليون هذا الاسم من جاوسهم فى اعلى «تاعد ألجاس 


0 كك 


لويس السادس عش التاعس اللمظ . ولذلك اتئقت اتمجلترة » والقساء و بروسيا » 
والمالك الواطئة » ( هولنده ) وأسمانيا » والبرتغال » وسردانية » ونابلى » والولايات 
البابورية » و بعد ذلك الروسيا » حلى اماد هذه الثورة والقضاء على المركة الججهوررية » 
وجيشت. الجيوش لذو فرنسا ع نكل جهاتها . و بها كانت فرنسا «هددة عن الخارج 
قامت فها حركة خطيرة فى الدلخل ذفن أهالى « لا فندى » فى غربى فرنسا كانوا 
لا رزالون على الولاء للعلكيةفقاموا يناوثون بدعالثوار وانضم المهم فىذاك الاأشراف 
وزجال السكنيسة » ولمكن الثوار قابلوا هذه الاأخطار المسام مجأس ثابت واشتدت 
حاستهم بأنشودة وطنية كان يتغنى بها الجنود وتعرف باسم « المرسيلييز» وجمعوأا 
جيشا عدده (< ٠٠#الف‏ »١قاتل‏ 
اممسكلور التو ي: و هئ الرفاع الوطلى : ( الأمن العام مارس وابريل) 
تقدمت جيوش التحالف ودحرت الميوش الؤرنسية فزاد هياج الشعب وطلب 
الى المؤعر أن يشكل محكة ثور ية لمعاقبة أعداء الجهورية » فوافق على ذلك (دا نتون) 
رغم معارضة السكثير ين وكرّن المحسكة . وبمد ذلك بشهر نكونت « -لنة الدفاع 
الوطى » وهى مكونة من 'نسعة أعضاء من رجال المؤعر. وكانت مهمتها أن عثل 
القوة التنفيذية فى فرنسا أثناء الثورة . تعاقبت الموادث سراعاء وهددث فرئسا من 
كل جهانها بانتصار جيوش التحالف و بنجاالثوار فىالغرب » فةرر اليليون مصادرة 
عربات الأغنياء لتنقل امنود والذخيرة » وفرضوا اعانات إلزاميه على الأهالى ليسدوا 
نفقات الكو مة فدارضهم فى ذلك « الجيرونديون » فغضب علمهم الشعب الباريسى 
ونادى بسقوطهم » ومجم على المؤعر وقيض عبلى زعماء ذلك المذب فر كثيرون. الى 
الاقالم لمميجوا أهلها على الجبليين فتأججت نار الثورة وقتل « مورات » سنة ٠#‏ 
قتاته جارية نسعى< شارلوت كرديه » من ولاية ثورهنديا ظنا منها بانه زعم المبليين 
واعتقادا بأن فى قتله راحة للبلاد من شر الغلاة المتطرفين . ولكن جاءت تنيجة 
عملها معكوسة اذقام الجبليون وشنقوا رؤساء الليرونديين 


ل 


عار ابرر هاب : (؟ يوئيهسنة #ولاا ب /الايوليه 4هلاام ) ساءث الخال 
بعد قتل « مارات »فقرر المؤعر امجاد قوة تنفيذية » تأخذ علىعاتقها ادارة البلاد حتى 
تسكن العاصفة » فزاد فى عدد أعضاء لجنة الدفاع حتى بلغ اثنى عشر عضوا كليم من 
البمتو بين » وقد صمموا على أن يعاقبوا بالقئل لجرد الخأنة 
قل الملكدز : وفى+1 من أكتو برسنة #ه/ااسيةت الملسكة (مارى انطوانت) 
الى التقصلة(اجياوة نين)قطع رأسها. وكذاك ةمل بعشر ين آخخر بن من زعماء امير ونديدن 
وقئلت أبضاً ٍ دام رولا ند ) الشبيرة . بدأت الأحكام المروعة ترهب النأس بعد 
ذلكمدة سعة ة أشهبر كان الناسأثناءها يساقون الى الموت ومن ينظرون » سواء فى ذلك 
الر 0 والوضييع . وقد ذهب « فياب المساواة » الذىكان قد أقرقتل ذوى قرابته 
ن أسرة الملك » ضحية العاصفة اللموجاء . وقد زادت رغبة الذهماء فى رؤية الدم 
9 نكانر] إطلمون لز يد من القتل وكاآن إسمع طم » فتدور الخاكات »و يقم القت لعلى 
الرجال والأساء والقواد الذين لم سعدم المظ بالتجاح اوقد أمتلات: السخور:.. 
عختلف الناس 


الثق وي الجرير (اجمررو سى) : فوس طتلكالعواصفكانالؤمر يش رعقوانين ' 
جديدة 4 وقد أراد أنيّنا سى الماضى 3 انا فابتدع و ع جديدا جعل فيه أول السنةمن ش 
؟؟0 سبتمبر »و اعار مشر ترا 0 0 ا بوم 04 د ا سماء 
القيظ وغير ذلك . أما ( الجسة الام الزائسة على 58 ٠م‏ يوما ) ققد جعات 0 
وراحة ٠‏ وقسم كل شور 5 ثلاثة أقسام 3 عاش ركل 5 سم وروم النطالة وق وبر 
سنة رهلا ع الدين النصرانى وعد الناس الهة العقل يدل عبادتهم الخالق وكانوا 
يوقدونالنار أمام هيكلبا(؟؟ ؛ وكان أول ٠ن‏ فمل ذلك (جو بل)رئيس أساقفة بارس 
442 حولت كئيسة « نواتردام » فى بأريس الى هيكل تقام فيه الشمائر الدينية الجديدة الق 
احتفل بأعلانها وتفيذها جيم اتات المسئولة؛ وقد نصبوا علىالمعيد صورة جميلة تمثل الاهة 
العقل ليتوجه اليها الناس فى عيادتهم 1 


س ى## للم 


فتبعه "كثيرهن القساوسة .وحدذأ حذوم عمال المكومة فىممتاف اليإدان . وصودرث 
أدوال الحكنيسة وزعت منها( نواقيسها) وحليها» وأذيب معدن الاجراس لتصنع 
له المدافم ظ 1 ٍ 

النراع بين الجبليين : - اتقسم الجبليون على أ نفسهم » وشنق « دنتون» لا نه 
رأى ألا داعى لقتل الناس يعد أن ْم الاصلاح»< وقتلهبرت » فى ابريل سنة ١/4‏ 
فأصبح رو سبيير السيد المطلق التصرف . وأول عمل عله الفاء اليدعة الدينية 
الجديدة والعود الى عبادة الخالق الاأعظم » فنتحت السكنائس ثانياء ثم استمرفى 
إرهابه وثرونمهالتاس» فاشتغات المقصلة جد ونشاط وذهب الألوف ضحية م6 ويقال 
أن عدد القتلى ف دمدة سبعة أسأ امع دن 0 ٠١‏ توليو الى 0" يوليو) بلغت فبارس 
وحدها “لم1 ننس ول يكن 2 الأرهاب فى اقلم أقل منه فى باريس فقد قئل 
أحد القاكين ب نحو خسة آلاف فى مدة أربعة اشهر» ديرم من النساء . استمر 
2 الأرهاب فى فرنسا تو النسعة الأشهر وكان رو سبيير يذى ناره كلا خدت » 
فسنم الناس النظاعة وقاموا يعملون على انهائه 

انضرباء ص انرا لاب : شعرت الإامة أرك لا ضرورة لكثرة القت لوالشنق 
خصوصا بعدا نتصار جيوشفرنسا » و يعدان تقوى امؤعر وأصبمالقوة الغمالةفى المملكة 
فاستقرال رمعل | بطالااقتل وانهاء ج؟ الأ رهاب واحلال 3 القضاء محله ؛ فل يقبل 
الكثير هن أعضاء لمنة الدفاع . فعزم رو بسبيير على التغلب علمهم بالقتل هم و بعض 
أنصار المؤعر» وتآمرمع أعوانه على ذلك » فاكنشفت المؤامرة وقرر المؤعر شنقه 
بالأغلبية مو كاين أعدائه وحساده فشئق هو وكثيرون دن أعوا نه ف خم يولية سنة 
5 بنفس الالة التى طالما استعماها فى ازهاق أرواح أعدائه السياسيين . و موته 
انتعى 3 الأرهاب فى فرنسا 

ار ملم الار هاب : قد حفظ حم الا رهاب الوحدة الفرنسيةبا نأ مد الثورات 
الداخلية السكثيرة فتمكنت فرنسا من طرد أعدامم! الأجانب عن بلادها » ولكنه 
أوجد أعداء كثير ين لمبادىء المرية والمساواة 


و 


إن أ ركة الى قامثت ضد حم الارهاب ؛ وبحت ف شنق رو سبيير وأعوانه 
' أ كسبث فرنسا موافقة بعض الاء م علىقيام ( اجمهورية ال اوكم ؛ وقبل أن 
ينتص ذلك الم كانت 0 0 قد قبرث ن أعدا عها واستعادت ؟ دثيرا 05 ن أملاكها 
الضائمة . 

عكا وم الدأدارةٌ ( م من | كتوير هة/ا١‏ قه اماه ان 
قتل رو يسبيير استولى على أزمّة المكومة بفية ة الميرونديين 6 قعل لها دسدور 
جديد.( هوالثالك منذ هم؟7؟١‏ ) . ٠‏ شرح القوانين فى هذه اارة اسان هما ماس 
( الكبراء ) « الشيوخ » وباس الخسماثة . وكان الأول مكونا من «ائنين سين 
عضوا ثمر ٠‏ لوطل م والاار بعين » وكات قنك النل ف ومن 
المشروعات أو تقر برها وكان الثانى بتأاف' من حتسمانة عضولا تقل س نكل علوم 
عن ثلاثين سنة ٠‏ وقد أنيط ذه وضع «شروعات أله وانين ل أما تتقيذك القوانين فك 
وكل إلى “قسة ة وؤساء وكان ياتخههم الجلسان معأ . وكا كل رفس منهم يل 6 مر 
ثلاثة أشهر فقط » و يذتعى انتخاب واحد مه مكل عام بعد الاقتراع 
| وقد فتح الميرونديون أ بواب السجون فخر ج من مها » فبدأت الاحوال ولإيعد 
أحد من بدت الملك يناضل المكوءة المدبدة فثبت مركزها 

ولكن كان هناك طائفة م ن أشياع لملسكية ماروا كومة الأدارةقلمدم رضامهم 
بالشرط الى كان يقغىبانتخاب ثلى أعضاء الجلسين من أعضاء < المؤعر الوطى» 
ا المكومة ا طفاء الثورة ما أأستطاعت دن قوة 6 ولكنها ما لنت أنندبرت 
الموقف فلم ترسل الليوش الى جدشتها الى باريس خخافة الفتئت» واختارت القائد 2 بوا» 
ليسيرالا .ور » ها كان جوابه الا أن قال « أعرف الرجل الذى ١‏ يعم كيف تخمدئورات 
الدصاء » لععى بذك ضابطا صغيرأ من رجال المدفعية عه م نابوليون بونابرت دَق 
(ه) من ا كتو برسنة ه4ل/ا؟ مجم الغوغاء على مكان الأؤعر فقو باوا بنار حامية من 
المداف النى أقيمت حول مكان المؤعر ايت بقيادة نابليون » فزقهم شر ممرّق . 


مب اجات 


ونا اتنهى المجلسان من سن القوا نين اعتزمت فرنسا جعل باق الامم جمهوريات عائل 
حكومتها فى نظمها الاجباعية والسياسية » فنجحت فى ٠سعاها‏ جاحا باهرا ؛ وكارف 
أهالى كل قطر يقاباون الجيوس الفرنسية بالترحاب لانها هى العاهلة غلى نشم المرية 
والساواة» ؛ دنعأن الجبوريات النى تسكونت فى بعض الال ك كانت قصيرة الأجرةن 
الملوك الذين نبوأوا عروشها بعدذلك ذلك لم حبرؤوا على الاستيداد مها ما فعل أسلانهم 
من قبل . 

ماسر ا مساوم : استمرت اتجاترة والّّسا وحدها أعداء فرنسا بعد معاهدة 
« بال » التى أبر: مث بين فرلسا و بروسيا د م. . بعد انتصار الحيوش الفرنسية 
علمها ؛ فقر وه مة على غزوها » وده تعبىء الجبوش ضد النسا أولا » 
وعبدت بقيادة الميشين اللذدين جهزمهما الى الجنرالين « مورو 6 و«حوردان » 
عفرجا بريدان غزو المساء ثم أعدتٌ جيشا ثالثا ( ؟4 الف ) وجعلت قيادته فى يد 
« بونابرت » وكلفته اخراج الأساويين هر ايطاليا » فائتصر انتصارا «بينا فاق 
انتصارات القائدين الآ خرين ( وسيجى" ذ كر هذا ) 





ابليون بوثارت 
القصيل الول 


ولد تابليون فى ٠6‏ »ن 
9 عام 1754 عددينة 
( أجا كسيو ) عاصمة جزيرة 
فرشقه : وكان أ بوه اميا أدخله 
المدزسة طئلا» ولا شب درس 
الفنون الحربية عدرسة (برين) 
فتخرج فهانضابطا صغيرا 

مالبث أن نبه ذكره فى حصار 
مديئة طولون(١)‏ عندما كانت 
تناوم المكومة الترنسية بعد 
قتل اللكة وقد عرفه القائد ١‏ 
(برا) فى ذلك الوقت » قتنبأ 
له مستقبل حدن . فكارل.: 
. ذلك . وأصبح القائدالنذالذى ليوك بمارت 
شغل أوربةوالعام الدمدين بحرو به وفتوخة نحو ريع قون . 

(١):مديئة‏ طولولتنقم على ال كومة أعمالالمينف عند ما كانت لجئة الا “من العام قاتمديه فانتقم 
.من أهلهاء وكانت سلنت لمسهاللة مجليز :ؤاعثرفت للويس: السايم. عفر باألك .:.ولا صوب 3 


(وهو يوزبائى )عداقية علءها الدب الاسطول ال ليزي 6 وجل ممه من اميه 7 دن 
1 الاهالى 6 وترك الباقين .فلقوا ختفهم بفطاعة. 7 : . 





9 نابليون فى ايطاليأ سنة حوبا - بنون1ا *# 


نس «نابليون» القيادة الأأيطالية وهو فى السابعة والعشربن من عمره فسافر تواً 
الى 2 نيس » فى ؟ من مارس أيلتحق عييشه هناك » وعند وصوله وجد المنود 
متذمر بن لق خطل ا ما مؤيرا ثرا فسبه(1) أسَتَفْر به حميلهم » و بثشفيهم رو حالنشاطء 
وزحف يهم قبل أن ينتهى فصل الثاوج على ايطاليا » وعبرممرات الجبالعلى وعورتما» 
عند ملتقى جبال الا بنين يجبا الاألب البحرية ونجح » بسرعة مدهشة» فى فصل 
قوات السردانين ا القوات الْساوية وكأوا حمون الجبال. ومكن فى مدة 
أسبوعين من هز عنهم فى مازعو » وأرغمهم على طلب الصلح يعد أن لوا عن معاقل 
كثيرة . وبعد ذلك تطرغ لحازبة الُساوبين وانتصر عللهم فى سلسلة من الوقائم 
انتصاراً باهراً : فىما يو سئة 19/95 هزمهم فواقعة «لودى» » وفى أغسطس ف واقعة 
«كاستليونى » » وفى توفي رفى واقعة « أركولى » وهى من أَمم لوقائع وقد غنم فهها 
٠م‏ مدقم وأسر ٠١‏ لاف مقاتل . ( انظر الصورة بعد ) 
٠ '‏ وق ينابر سنة لاكلا١‏ هزمهم فى وأقعة « ريغولى » » وفى فبرابر سقطت مدينة 
( مانتواة بعد حصار دام ثمائية أشبر » وقدخطبهنالاك خطبة عظيمة قصيرة تعرف 
منها مقدار نصره وتأئيرهفقال : «أمها الجنودإن سقوط « مائتوا » جمل ايطاليا حت 
رحتناء وأتم قد انتصرتم فى أربع عشرة واقعة فاصلة » وهزمتم الفساويين في سبعين 
مناوشة ؛ وأسم مهم مائة الف مقاتل » وغندتم حهسمائة مدقم ميدآن » والف مدقم 
حصارء وأريع قاطرات » وأن الضرائب النى فرضتموها على البلاد المغلوبة سدت 
نثقات الجيش » وقد أرسلم عدا ذلك ثلائين مليونا من الفرتكات الى وذيرماليتم 
لبلا مها خزائن بلادم؛ وقد أرسلم التحف النفيسة فلات متاحف باريس ٠‏ أمها 


)١(‏ قالفى خطبته : أيها الجبود انكم آطممون غذاء ردكا وقد أصبحت ملابسكم خلتة ؛ 
ومأنذا اتيت لاقودم الى أحسن بلاد الدنيا خصيا ء يستجدو ف فيها مدنا عظيمة و٠غاطمات‏ غنية 
فيها يتتظركم العرف والجد والثراء ٠‏ أثم ياجنود ايطاليا هل تووم الشجاعة . 


سس سه 


الجنود اتنظروا نغراً أجمل من ذلك نمأ كفاء تادرون » واعاء وا أنه لم ببق 
من أعب دآء جمبوريكنا الذبن أرادوا القضاء علينا اللا الا مبراطور » وها كن أولاء 


ذاهون اليه قل 





تأبلبون سير قنطرة اركولى 


انتصر «نابليون»فى ايطاليا ثم دخل «ميلان» . وبعد ذلك صالم أمراء ايطاليا 
والبابا على شريطة أن يدفموا الغارم الحر ؛ بية وهزمالقائد ان « مورو » و« جوردان» 
فى الاننا يا أمامالقائد در «الارشيدوق شارل» > 4 0 تابليون أن بزحف على (فينا) 
وعبر جمال الا لب الشرقية » وصار الطر يقمفتوحاً أمامه 6'فاف الا ميراطور (فرأسيس 
الثأبى) العواقب » وابتدأيفاوض فىالصلح »وعقدت هدنة بين المتحار ببنتسمىهدنة 
«ليوءن) وهىمدينة قريبة من فينا فى ابريل سنة /19/41 م. وفى أثناء اطدنة تسخل 
ابليون فى شئون البندقية وقلب نظام حكومتها 


صلم لأمبو قرميو : وبمد أشهر قلائل وصل المتحاربارن, ل عقد صلح 


سس سل 


«كامبو فزميو » الشهيد فى 17 من اكتوبر سنة /لا1 م. و به(١)‏ نزلت المسا عن 
أملا كبا الباجيكيةها فهاءدينة أنؤرس «ا نتورب» لفرنسا »(؟) واعتبرتهر الر بن الخد 
الشرق لفرنسا 37 واعترفت باستقلالجههورية «السيسالبين» التى كوم نابليون ١‏ بعد 
انتصاراته فىايطاليا »(4 4)أخدت العسانظير ذلك أملاكالمئدة قية ماعدا الجر إل ونية 
الى استولت علها فرنسا » واحتفظ مها نابليون كن قامية أساسية فى حقيق 
أحلامدفى الشرق » (ه) أن تم جمهورية البندقية من الوجود » وتقسم أملاكها بين 
العا وسيسالبين وفرنسا . فر نابليون من معاهدة « كامبوة فرميو » ورجع إصورة 
مها آلى بارس ليقدمها للحكومة فاستقماته الأمة 000 لسمع عثله من 
عهد يوأيوس 5 لمن 0 كيف لاوقد فت ايطاليا وكيا ذم أ كبردولة فى 0 به » ورفع 
رس أمته فى أقل م من سمئة 


# نابليون فى مصر سنة 1194 4لا *# 


استقباك إل مة الفراسية نا بليون ذلاك الاستقبال الف م العظيم » فشعر بعض 
أعضا. حكومة الأدارة أن مركزه أصبح خطراً علمهم » فأرادوا إبعاده عن فرنسا » 
ف رأهم على غزو امهلترة لا ته ليق أماموم غيرها ء بعد مأ أعضيرا الفسا » فعارض 
نأبليون الشكرة ونادى باستحالتها وقال ( عكننا أذلكتو اتعائرة فى استورانها الشرقية 
وتنتزعها من أيدمها اذاغزونا القطر المصرى وعلسكناه ) . وفى خطساب طويل أفنع 
حكومة الادارة بقوائد اخلة لم0 افقت .المكومة على اقتراحه ؛ وفعلا 
جين حملته الكبيرة وهى تتركب من عدد ثبير من جنوده الذدن رجعوا من ع أيطاليا» 
واستصحب كثيرين ٠‏ رك العارقوا أركان حر به» وعددا من لا الأريدث 
ليستكشنوا آثار الصريين»ومل الجيع على ار بعائة سفينة أقات من ثغر (علولون)ف 
مابو سنة /91/اام. وقىطريقه ترل جز برقم مالطة »6 والعفياءة نأيدى فرسان القدرس 
بوحنا المشهور بن واف سذها قاعدة بحرية كه ؛ وفى بوليو وصل ال مين .وول 
بالأسكندرية بعد ماتغلب على حصوتها وترك مها فرقة من جيشه ثم واصل سيره الى 
القاهرة » فهر عهارته الخر بية المعبودة الماليك فى واقمة ( ال هرام ) ودخل القاهرة 


ل هيم سمس 


ازا 3 وأصبيح سيد الوجه الببحرى فى أقل سن 0 ٠‏ ولكن م عض على انتصاره 
ره من أسبوع حى وصلته الاخبار بأن الأسما ول الأتجايز ى بقيادة الاميرال 
8 للسة ن ‏ الذى تمقبه فوالبحر الا بيض 
امتوسط حلم أ أسطوله الرامى فى خليج 
«أىقين فى أغمطسسنة مدأ أصحث 
المارة البحرية الأتجليز بة سيدة السحر » 
'وأصسح ذا بليونشيهأسير فى القطرالمصرى» 
خول نظرة الى الاصلاحات الداخلية 
فنظم حكومة البلاد ؛ وعامل الاهلين ٠.‏ 
بالمسنى فأحبوه . وقد أرسل|الباب العالى 
حماة لأخزاحة من القطر» فعزم تابليون ‏ 
على غزوالدولة العلية فى سورية وفسار العها 








يجدشه وفنح « غزة » و« ينا © وتقدم الى « عكاء» ولكنه 7 من فتحها لناعة 
حصرنيا » افيه الاسطول 20 حرا بقيادة السير سدى فعث » 
فائتى خائيا . رجع نابليون سد ذلك الى مصر ونظب على قوة تركية. قريبا من 
(أى قير) 0 ال 0 يرن لفقي وسار تار تعامة ؛ الى الأجوا ال فى فر أساء 
يع اام 


الفصل الثاني 
سقوط حكومة الأدارة سنة حوبا 


لأكان نابليون فى صر كانت حكوءة فرنسا رت 1 البلاد المجاورة » وبحت 

فى إقامة ثلاث ججهوريات أخرى » فقد خلءت البابا» وحوات أمملآكه الى جمهورية » 
وذلكأ له فىعام أرسل بوسف وونابرت وا يلون الا كبرالى روما لتحريض 
أهلها على البابا ؛ وعلى أثر ذللشسار جيشثرذى إلى روما وأعل: ن ال الجوورى فيها» 
وقيض على اليابا وحمل أسيراً الى فرنسا حيث مات سنة 19/55 م. وتدخلت فى ثورة 
سويسرة وحولتها الى بور ا »و بعد ذاك طردت هلك نابولى الصقلية وحولت 
أ ملاكه الى جمبوررية . ولك نكل هذه الاثقلاات لم تدم طويلا » اذ قات أورية 
5-0 تاليا جديدأ زعيمته اروسيا فى عبد القيصر ولس لولف فرلسا عند حدها » 
وأعلنت اهرب ببنالفر يقين فىأواء كل سنة 5ة7١‏ ودارت رحاهافى ايطاليا وفى هولندة 
وفى سو يسرة » فهزمت الليوشالفرنسية ف الجنوب » وطردتفرنسا ءن ايطاليا بمدأن 
هزم جيوشها فى روما القائد(ماك) الأسوى ؛ وألفيت الجبوريات هناك »فباج الشعب 

الفرنسى وأنهم حكومة الادارة بنفى « نابليون © غيرةمنه » وتقوىٍ حزب الملكيين » 
وقام البار سيون مهددون المكرية لعود دحم أرهاب آآخر بحجة أن فرنسا أصبحثت 
مبددة بعد توالى الطه رام الوه ل" خبار الى « بوناارت » فى مصر عقب رجوعه 
هن سورية » فترك القيادة الى أحد أركان حر به « المنرا ل كليبر» وعاد الى فرنسا » 

فقو بل فمها مماسة نادرة 0 4 ونقا؛ بل م م ديكو 62 «وسايس» 07 وهاه ن أعضاء 
جلس الشيوخ» و 0 ليع على الغيير 3 وعة ونظامهافةرروا ١‏ أن مجت.م امه 


)١(‏ تألب أهالى سويسرة على الحسكوءة : وأظهروا »يهم الى فرئسا بعد أن كانوا على 
المياد » فاثنيزرت فرأسا فرصة هذه أأثورة » وعزءت على غزو سوسديرة لتشكوف «نما جيورية» 
دلتستولى على ما فى بلادهم من نفائس . وقد بجحت فرلسا فى ذلك وسمتما اجهورية «دافانية» ٠‏ 

ووضم ها عام ٠‏ قانون نظاى لا يزال جوهرة متيماً فى سويسرة الى اليوم 

(؟) كان الاب سايس مشرعا عظها ولكنه ضيف 


سس 196 سسب 


فى ( سان كلو) . وهو مكان يبعد عن باريس بخمسة أميال » ووضعت ( حاميات ) 
كلها من امنود الموالين لبونابارت فى باريس لتقضى على أية ثورة أو مظاهرة وم 
ها الشعب . و بعد ذلك استقالالعضوان المذ 37 ان وقبض على اثنين آخرين فل بق 
1 الاأدارة إلا رد واحد قبطل عملها . 2 0 تابليون الى مجلس الشبوخ 
طب فههم ميا أفَّ نظام حكومسهم غير ميك وأن فر نسا بعد ذهابه قد أعناما : 
النشل وأنه هولا يرال له الحظ ألا خذ بيدها فبتف له الجاس . ثم ذهب إلى نجاس 
الجسهاثة . وكليم إئفس اللبجة فئادوا كرد مول » !! فلسقطالمستبدون و هددوهباانقى ل 
وقاموا يدفمونه الى الخارج » ركان أخوه لوسيان بونابرت يدافم عنه » وكان هو برى 
جنوده أثار المشا حنة ٠‏ فتحوس الجدود 0 وحضر القائد تور اودخل الجاس 3 ونادى 
بأعلى صو نه 2 انفضوأ «( فهاج الاعضاء ونادوا ب 6 تأمر ذابليون بعض المند 
بطردم من مكاتمم فطردوأ ٠‏ وف لإقير سنة 1/34 أصببح نابليون رجل الموقف 
والسيد المطلق فى أحوالن فولشا. 

وأتمهت المرورية إل ولىومعها الثورة الفراسية ٠.‏ وسبتدىء عهك القنصلية وعهد 
الا ميراطورية 6 و يأخذ جم نا بليون فى الصمعودوالظهور 


جد 


الفصل الثانى 
( القنصلية وامبراطورية نابليون سنة كولا١‏ - سنة ١816‏ ) 


الاير القخهط.مٌ : لعد أن سقطت > ومة 5 الأدا رة ا 0 جد رد ) وهو 
الرابع منذ 1044 ) وعرض على الامة ذوافق الجوور الفرنسى عليه بالأأجماع تقريبا» 
وأهم صفاته أن تمحصر القوة التنفيذية ف البلاد فى ثلاثة قناصل ثم ( بونارت وكباسيريه 
ولبران ( بعيئون لمدة عشرسئنوات ويكونأولهم هو المنفد لذرا رأراتهم والمتصرف الوحيد » 
وال ئنان ال ” خران عضوين استشاريين . وقذ انتخب بونابرت قنصلا أول . وكان 
يساعد هذه القوة التنفذية فى البلاد أربعة مجالس أخرى ( مجلس الامة ‏ الحسكة 
العليا ‏ الهيئة القضائية أى التشريعية » مجلس الشيوخ » والعضوية فية مدى المماة ) 
تخب أعضاوها د القنصلية وليس للشعب فى انتخامهم صوت » وعلى ذلك صار 
القنصل الا لق الآمر الناهى ف جميم آلا الخال فكان له حق اعلان الكرب وامضاء 
المعاهدات وا نتخاب الوزراء وكيا ر الموظفينوراسة اليش والا دارة بفروعبا » و بقيت 
فرنسا جمبورية أسماء وفى الواقم نحولت الى 
ماكية مطلقة» كا كانت أيام لويس 
الرابع عشرء ولكن نحت ستار النظم 
الدستورية » ورا كانت ف انجلترةعيلعهد 
أسرة تيودور. ونظم نابليون طرقة -. " 
الم فى المملكة , وطرد الموظفين 
السابقين واستيدل | أخر د إن مهم معينين من 
قبله لييحكوا البلاد باسعه »وسكن هوقصر 


التويارى مع زوجه جورفين وأنخذ بطانة 
لغحمة وحللا رسعية 





> 2 
( امجلترة وسبب عداتها لنابليون ) 


عادى تابليون حكومة العسا وحكومة أتجلترة لما كان ينها و بين حكومةٍ الادارة 
من العداء ولا | لت مقاليد ل مور اليه ؛ عرض عليها الصلح ف > عل امسا أن تنزل 
عن لد اردبا النى كانت قد استردتما حديثاً 3 ورفضت اتجلترة قمعا أى اقتراح للصساعم 
أو راف كر مة ؛ وذلكلا سباب "دثيرة أهمها أن رئيس وزارة اتجلترة « وم بت 
الصغير »كان يعتقد أن نابليون من حزب اليعقوبيين » وأن حكومته ستكون «تطرفة 
0 . فلا ثلث أن تنفض 4 ثم 32 عليه عاضيه وسياسته مع حكودة الا صازة ظ 
أمنه » وظن أيضاً أن فرننا قد خارت قواها بعد حروما » وترقب الفرصة الى علمما 
شروطه ؛ ولسكن كان َه عامل لعداء اتجلترة لنابليونمدة حكه أنها ظنته بر يدانقضاء 
ط سيادتها البحرية » وخاصة بعدأن انتدمرتفرنسا على امسا وأخذت.نها النذرلند 
و[ الأراضى الواطدة ١‏ عا فمهامدينة أنتورب(انفرس) وه( لندرة 2 0 2 
5 ان شئون ن البحر الا 0 3 اتسرح يبوت بأن البحر إلهه بيضإن 
هو إلاحيرة فرنسية طبيعية » فكان عن غير المعقول شارف حكومة اتجلترة ة حكونة 
تابليون » وى عل م اليقين أن قوةٌ فرلسا «هددة لدياده" الى ١‏ اكتسيتها تروب 
مواد مأ وال القرن ل الثام٠‏ ن عشر : 


( حرب نابليون مع امسا - والمروب الآ يطالية الثانية ) 


يز نابليون جيوشه لتأديب الفسا » ألد أعداثه بالقارة أرفضها الصلح » وأنبع 
السياسية السابقة » فمهد بقيادة الميش الذى تجدم على ارين الى الجنرال ( «ورؤ) 
ليغزو السا فالمانيا » وجهز حملة أخرى قادها هو بنفسه ليغزوها فى ايطاليا كر ةأخرى . 
وق ربيع سنة +16 عيرنإبليون جبال الا لب من #برات سنت برنارد » وقابل قواد 
العا لخاءة فى( بيدءونت ) 6 أر بعون ال ينها كانت جيوش الاعداء ١‏ الها 
وف 15 بونيو انتصر اتتصاراً فاصلا على القساويين فى واقمة ( مارتجو) اأشهورة » 
:وصار شال ايطاليا نمك رمه مره ىه وصارت الطريقٌق الى فيئا ممتوحة 3 أمامه 134 


اسم 


وطذا ثب تم ركز همكثيراً كقنصلأول؛ ولسكنفىهذه اللحظلة فش ل( كليير) فى مصر» . 
وسامت القوة الفرنسية الى الأ نجايز غير أن هذه المزعة ل 7 تؤثر فى مركن نابليون فى 
أورو بةاذ انتصرالمجنرال( مورو) انتصاراً امبيئا فى 3 إسمبر سنة ىما على العساويين 
فى ( هوهنلندن على تمر آلا 0 وكان 5 قأئدمم ال رشيدوق يوحنا فصار الطريق الى 
(فينا) فى قبضة الفرنسيين » فاضطر الامبراطور ( فرنسيس الثاتى ) الى طلب الصلح » 
وعقدت مساهدة .( لونيغيل )فى فيرار سنة 18+1١‏ م. ٠‏ وكانت شروطبا ا مر 
معاهدة. ( كاموفرميو ) وزيد اعليما شرط ذوأهمية عظ عى هو نكو ين ٠‏ اتاد ألماى 
كان الجر لول فى بناء الأمبراطورية. الألمانية ألكالية » وذلكٍ أن" امتداد حدود 
فرأسا الىنهر الرين ساب تا كثيراً من أملاك لذبن أ. الالمانيين 5 فأراد تابليو ن أن 
لعوض عامهم 5-5 ارهم عتحهم | أملاكا أخ رى فى درق الرين » وتكونت لذلك للنة 
أضافت الولاءات الدينية الى الأمراء السراسيين وأضافت أسناً كثيراً من المدائن 
المستقلة . وسنتكم عن ذلك فى موضع آخر 

معاهرةٌ أمدابر مبع احجلترا ماسسس بم 1867 : كاتف نا بليون ارب 
الُساو بين » وكانت انجلتا حارب المااك البحرية ( الروسيا . السويد . الدايماركه . 
بروسيا ) عملانات تجارية » وقد انتصرت علمها فى واقعة (كويهاجن) فتسكن 
الاميرال ( نلسن ) من تحطم الاسطول الديمارق سنة 1٠4هم‏ ولاخرجت انجلترا . 
من هذه المروب رأت أن تمقد صاحاً مع نابليون عرف ععاهدة ( أميان ) اعترفت 
ها محكوءة فرنسا وعركزها الاؤلى ؛ ويزلت عن المستعيرات الى كانت قد 
استولت علمها ما عدا جر برة سيلان ور شداد» ْم سحب قومها من جز نرةّمالطة وك 
نظير ذاك خرجت فرنسا من نايلى وهن الولايات اليابوية “ثم ثم اعترفت باستقلال 
الجر الأيونية 


( سياسة نانليون الاستعارية ) 


فتحت البحار لفرنسا بعد صلح أميان. ؛ ومكن نابليون من استعادة المستميرات 
الفرنسية فى أ.ريكا » وكان قد أخذ من اسبانيا مقاطعة لو بزيانافى امر يكا الشمالية 


5 


سلة ه٠14‏ م. ومعاهدة اءراناسترجعت فرنسا كذلكمستعمراتجزائر الهندالغر بية 
الفرنسية ولكن لم يتمكن نابليون من اخضاع الثائرين فى جزيرة هايى الذبين كانوا 
قد ثاروا ضد استبداد الملكية فى فرنسا » وأقاموا طم جمهورية ؛ وارسل الهم جيثاً 
مؤأفا من #٠‏ الف مقاتل فنجح فى بادىء الأمر» ولكن أبيد عن آخره» ووقعمت 
الجمزبرة فى أيدى الوطنيين من الثوار 


(سياسة نابليون واصلاحاته الداخلية ) 


فرغ نابليون من مشاغله الخارجية ؛ وتفرغ الى الاأصلاحات الداخلية فأظير 
«قدرة فائفة فى ذاك حى ان بعض الأؤرخين يعدوته من 07 بر المصلحين الذين ظهروا 
فى الءلم وقد حذا حذو « فردريك » الأ كبر ويوسف الاق وغيرهما .رن 
كان السلين. أنذاء القرث الكامى عكر وكان فرظ الأول أن يضيف جزاحات 
فرنسا الى أصابنها أثناء ثورتها فدعا الملسكيين الى العود اللها » وأدخل كثيراً «نهم 
خدمةحكومتها » وأبطل الأحزاب » وافرج عن المسجونين» وتناسى الماضى وغفر اغلاطه 
م النة ت الى السألة الدينية الى كانت قد قسمت فرنسا الى فريقين ( وكانت المكر 3 
قد أوقنت دفم المرتبات الى القساوسة ورجال الدين منذ د عام باز فلت اللا ديار 
والسكناثس من خدام الدين ) قاتفق ثايليون مع البابأ فى ١6‏ يوليو سنة ٠186م‏ على 
أن يبن أساقنة ورؤساء أساقفة من رجال الز بين ( المزب المضاد للثورة - وحدب 
الثورة ) وأن تدقع امكونة مرئنات لط م » م نعترف قرسا بأن « البلا » هو رئيسما 
الدبى » وعليه أن وافق على تعيين من اتام ( القنصل الأول ) وانتى الأمريأن 
رجعت المياه الىمجاريها وأعيدت :الوحدة الدينية فى البلاد » وانضم الكانوليك الى 
نابليون وحكومته ٠‏ ثم التذت بعد ذلك الى اصلاح الطرق وتنظيم المواصلات » وحفر 
القع » وترمم الثغور » وغير ذلك مما كان قد ذهبت به الثورة مر: ن اليلى العامة فأعاد 
المها روثقهاء و 0 فىتفسيقهاء وملا فرئسا امال الى بقيتالى يومنا الحالى ٠‏ نكن 
أصلاحاته من الوجية العامية » بأقل مها فى أية ناحية أخرى فانه أكارمن المدارس 
والتكليات وأسس جامعة فىفرنسا » وشجع الآ دا ب والملوم والفنون اميلة . وكان أعظم 


شى: قام به نابليون فى ذلك العصر جمعه القانون المدتى الذى جعله فى مصاف أ كبر 
المشبرعين فى التاريخ : : عين نابليون بمجرد تسامه زمام الاء “ور بفرنسا للنة تتكونمن 
خسة قانوئيين وأناط مها العمل فاشتغات اللجنة ليل نار مدة أربع سنوات » وكانهو 
عدها ؛ن أن لخر باقتراحاته وارائه القينة المفيدة » يا أخج الناس سراجا 
نشريعاً تتمثى عل نوره منذاك العهد » وكان :أ” ثيره عظما فى غرب أوربة فدقفى 
على العادات القدعة مظالمها » وقغىعلىعدم المساواة فعها ء تلك العادات ال ىكانت 
باقية من عهد الا قطاعيات . وقد سوى القانون بين الناس وسارت عليه ايطاليا» 
وأسبانيا » وبروسيا » وسو سرة » وهولندة » ومصر » وغيرها : 

سار نابليون فى أصلاحاته فشعرت الأمة الفرئسية بضرورة ابقائه على رأس 
حكرها مدة طويلة ليت.م بنفسهبرنامج "نك الاصلاحات . وقد انتخبه الشع ب قنصلا 
مده حياته فى أغسطس مه نيام .كانت هذه هى الخطوة الاولى لتبوء نا بليون 
عرش فرنا بصغة رمعية فأنه أخذ بعد ذلك فى ما كاة لملوك وال مراء فى طباعهم 
ا الم فأوجد (نظام الثنرف ) ايحل محل النظم . قطاعية الى نسخنها الثررة » 
وشرط ألا ينتطم فى 95 إلا كل م ن اعتاز تخدماته السك , ب أو«قدوته الفنية . 
وقد أغضب مذ النقلا مكثيراً من الجووريين ا" ينا ميدأ المساواة » فل بعبأ 
نابليون بائتقاداتهم . و بعد ذلك أثنمر الناس بقتله وقلب نظام المسكومة فأكتشفت 
المؤامرة وقبض على المديرين لما » وشنق كثير منهم فى مارس سنة 1864 يطريقة 
استيدادية محضة » نمرت أوربة من نابليون » وجملتها تكوّن تحالقاًجدير” ضده 
نقرٌ عنه فيا بعد : 
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الفصل الثالث 
( امبراطورية نابليون 18١4‏ - 1816 ) 


زادت ثقة الناس بنابليون » وكثر اتجامهم به فنتئوا بأعماله المر بية » ونادوا به 
امنزاظورا رغم اعندائه على حرية الناس واعماله حقوق امالك الجاورة له . 

وافتت الامة على ذلك بالاجماع تقريبا ؛ وفى ” من ديسمبرسنة 18٠4‏ وضع 
التاج على رأس نابليونفى « كتدرائية نوتردام » فباريس » وقد اشترك الباباياريوس 
السابع فى حفلة التتويخ » لآن تابليون كان بريد هن صمب فؤاده أن يعيد ذ كرى 
امبراطورية شارلان فكان نحا كيه فى كثير من أجراءأته . ولكن مثل هذه. 
الامبرا اطورية كان نصيهها الف لان الإسي فى هذا الوقت كان لانم والقرة القودية 
وكان لا ينتطر أن تندمج أم أوربة فى أمة واحدة بمدكل الانقلابات الكثيرة الى 
حدئت ف العالم من ( أحياء العلوم والاصلاحالدرىوالثورة الاتجليزية وحرب استقلال 
امريكة والثورة الفرنسية ) ْ 

تبوأ نابليون العرش » واتخد ( قصر التو يليرى ) مسكنا له » وكون له حاشية 
تمائل بطانة لوك البربون . و بعد ذلك حول الجهوريات الأخرى الى ملكيات . 
وفى ماي و سنة 14٠‏ ذهب الى ميلائو ولبس تاج اللسبارديين الحديدى ولقب نفسه 
علك ايطاليا . وفى يونية من السنة عينها أضاف « جنوة » وه بيدمونت » الى 
امبراطورينه » ثم حول ( هولندة ) الى ملكية . وفى مايو سنة 18*5 أجلس أخاه 
لويس ملكا علمها قأصبحت فرنسا » وه امبراطورية » أخطر هخها على أوربة ومى 
جمهورية » فتنمهت دول أوربة ووقنت لفرنسا بالمرصاد » وكونت التحالف بعد الآخر 
لتقفها عند حدها . وكانت انجلترة زعيمة هذهالطركة فى كل أدوارها . واشتبكت أور بة 
فى حروب دموابة مترهامنالقدم » استمرت.دة احدىعشرسنة »( 14816-14054 ) 
وقد أظهر نايليون فمها من البراعة الحر بية » والذكاء الفطرى » والمقدرة “النادرة » 
ما أدهش العقول ولا بزال يدهشها حى يومنا هذا . وسنتناول تار عخه بالأجمال منذ 
صعوده العرش فى سنة 1+4 حتى سقوطه النهاق سنة 1616 م. 


استعدادات نابليون لازو اجلترا 


د فىيرلوه (سنة م1 _ سئةه :18 ) بحت لم يكن صلحداً ديان» 
غير هدنة مؤقئة ة بين اتماترة وفرنسا » فقد احتجت اللجلترة على غزو نابلدون لسو رسرة 
وضمه ولاية « بيدمونت» ورفضت اخلاء مالطه قبل أن يقوم نابليون بتنقيذ شروط 
معاهدة «أميان» فوقعت المناوشات السياسية ينها وينه . وابتدأ نابليون عداءه 
بأن باع مقاطعة هاو بزيانا» ( التى استولى عامها حديثا من اسيانيا ) لاولايات المنحدة 
بثلاثة ملابين من الجنهات 6 ع 3 هذا المع علل أساسين الاول عدم مقدرثه 
على انها لبعدها عنه» وثانياً أنه أراد أن يساعد الولايت المتحدة على التوسم 
والاستمار ليخلق منها منافسا عنيدا فالبحار يقففىوجه اتجلترة يوما ما ف المستقيل. 
باع نابليون نلك المقاطعة وابنداأً بعك المعدات »© ونجهز يجهز الحيوش » وسعنها الى ثغر 
واون على بحر المنثش 6 ورضعالاً ساطيل حي 6 دن مباحمة اتجلترة فى عقردارها » 
واخدك السحت الفرئسية يذ خطة الا" مبراطور وتنشجعه على مهاجمة بريطانيا 
وتخريها . وحقاً لو أتييح لنابليون التغلب على اجلترة لدام له الك طول حياته . 
هذا وقد اختلف المؤرخون اختلانا كيرا فها قصده ل بتعبئة جيوشه فى (بولون) 
هل نوى حقيقة الاغارة على انجلترة فى بلادها أم أراد عدوا آخر . تلك كانت نية 
ظلت غامضية حى يومنا الخاضر 

ماه على امسا و موقم: سير المز (دلسمير سنة 86 ): - ققامت 
اجلترة وقمدت 'لما رأته من استعداد نا بليون الحربى فى بولون ؛ ؛ وأذ رجاها ,تأهبون 
للطوارىء و عدون عدتهم لتلانى الخطر المهدد . واشتغل قادة الأتجليز بالأمر فوقف 
الأسطول الاتجيزى على قدم الأهمة » واستعد اليش للتحرك عند أى أ وجدة 
رجالالسياسة وعملوا ليل نار » ونجم ( وام بت الصخير) وذ يرهم اله كبرفى تكوين 
حلف ضد 'ابليون فتحالنت انجلترة » والروسيا » فى اوائل ريل سنة 8م1١‏ م. 
وانضمت المسا المهما مع ولايات أخرى 3 9 زحفت الهسا لعهاء م ابليون فى (بغاريا) 
فسمع يذلك تابليون وققل جيوشه منيواؤن على.جناح السرعة ليقابل الجيوش الزاحقه. 


وفى اكتو بر سنة 1868 اشتبك نابايون مم جند الما وهزء 3 عرز عة مذكرة. 
فى مدينة 9 أ( على حدود ورغيرج وزحفء على (فينا) ودخلبا اذا را وترك ما حادية 
ثم جار شرا أقابلة الفساويين : 
واروسيين فى ميدان ( استرالز). 
وفىدسمبره ١8٠‏ انتصرانتصارا 
ناصلا على عدو يه بفضل مواهبه. 
المسكرية وابتكاراته الهربية لأ نه 
اخترق قلب اليش » وفصل 
جناحيه » ثم هاجم كل قم على 
حدة وتغلب عليه فد ها نكيت 
اروس نكبة عظيمة » ول ينقد 
ابليون من رجاله ألا عددا قليلا . 
كانت هزعة الحلناء ثامة فرجع ٌ: 
قيصر اروس الى بلاده خاسرا » :دل بذ المج 





وأضط (انراطو ون ا أن بعرم معاهدة ) 0000 وءلما وعلاك ما 8 مو 
(فينسيا) وتنارلت الفسا عن التيرول وبعض الاراضى فى ( حلاسيا) لبفاريا م 
صعق ( ولم بت الصغير) علبر المزعة فات . وبعد ذلك بدأ نابليون يكن مالك 
وامارات يوليها أفراد أسرته . 

الرى الغ : انتصر ثابليون على الفساوين فى واقمة ( أ ) كا عابنا 
وقبل أن يزحف على فينا بلغه خير تحطهم أسطوله فى «وقصة ( الطرف الأغر) على 
بد القائد ( نلسن ) الذى كن للاساطيل الفرنسية والاسبانية المتحالفة واتتصر عليها 
انتصارا فاصلا فى و مما وقد مات للسنعند اننهاء الموقعة بطلقة نارية 
من يد ملاح فرنسى فقال قبل أن يلظ النفس الاتخير ( امد لله ثقد قت بواجبى 
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سب إل لسس, 


وتجوت عنلكى ) وحتا لقد أعط انتصاره هذا السيادة البحرية لانجلترة فأمنت 
شرغارة تابليون عليها ولم ينازعها السيادة البحرية بعد 

اماد الر بن و الشرجاه الروك ”الس ومائية المفرسع : أراد نابليون من تنظيم 
ولايات المانيا و إمارتها أن يخلق له حلفاء يعتمد علمهم فى وقت شدته » ولتنسكون تاك 
الولايات حاجزا بين فرنسا من جهة» وريين القسا و بروسيا من جهة أخرى وعلى ذلك 
كيت نابليوت من ندع إنارة أر بين إدارة الأخير»: فأضاف ال أولاباك اكه 
الولايات الدينية » ورق يناريا وورعبرج الى مملسكتين ووسم فى أملاك إمارة (بادن) 
ثم حالف عدد منها تحت حماية نابليون » وأعلنوا انفصالهم عن الدولة الرونانية المندسة 
وكونوا اتحاداً بسمى ( اتحاد الرين ) فى يونيو مسنة 180 . فلما رأى الأمبراطور' 
فراسيس اتفال الا مارات عنه لم يصمح امبراطوراً وأكتنى بلقب «امبراطور السا» 
وايذاسات الأمبراطورة ازوياية النسة بسي أن ذايك قو ال سقة 2 وار 
مقا الأول فى أور بة لنابليون 

ان تنظيم نابليون لاولايات الالمانية ور بط الواحدة منها بالاأخرى كان أساماً 
لنسكوين ( الامبراطورية الامانية ) » وقد استفاد أهل المانيا كنيراً ذلك التنظيم 
فألفيت العبودية » وزالت الفوارق الصناعية بين الجاءات » فنساوت أمام القانون . 

الخرب ضير ببروسيا (1805) : وقد جاه دور بروسيا بعدذاكفكان +ضوعها 
محفقاً : وقنت بروسيا محايدة بمدحر مها الأولى مم فرنسا فى بدء الثورة فكلتتها هذه 
الميدة ضحايا "كثيرة فى سنة .| كانت الوق الترنسية ذاهية حاربة الفساء 
وكان طر يتها من بروسيا » فرت هن غير اذز » ففضب البروسيون وطلبوا من نا بليون 
نرضية فراوغهم حنى انتعى من معركة «استرلاز » ثم عاد فأرغم فردرييك وليم الثالث 
ملك بروسيا على إبرأم ٠عاهدة‏ معه تنازل مها عن ولاية ( هانوفر )التابمة ملك انجلترة» 
و يقصد نابليون بطلب هذه الولاية غير احراج فردريك وليز الثالث . أخد نابليون 
بعد ذلك ينظر الى بروسيا نظرة السيد لنابنه فم بطق البروسيون اهائته 'وأعلنوا عليه 
الحرب فى ا كتو برء ولكنه م كانوا غير مستعدين ؛ ففىيوم وأحد دحر نابليون اليش 


سس له سد 


البروسى فى واقَي «جينا » و «أرستادت» فكأنا أذل المملكة بض بة واحدة ؛ 
وما زال يجار مهم حتى استولى على حصونهم كلها ودخل « برلين مظلئراً يون أسف 
أهلبا وعويلهم » وفر ضى د الناس ضرائب فادسة ضطر النساء فنها لزع حلمون 

واستعاضوأ عنها خوام : وأقراط من حد بد برلين » وحرد نابليون امتاحف 5 ن تفالسهاء 
وهر بقبر فردريك الا كبر» ولكن الناس لم ينسوا أئرذلك وظاوا حملون اللحقد 
بين جنومهم وكونوا ( جماعات الفضيلة ) 18+90 ال ىكان أفرادها »ن زهرة لب 
الذن أ بتعثوا فى النفوس اللمية والخيرة» وءا زالوا بالناس ينظمونهم ويحرضونهم حى 
هموا مرة وأحدة 0 فكان ذلك عن اناف سقوط نابليون 

وقد حول نابليون سكسونيا الى ملكة ضمها الى أتحاد الرين .ثم كوّن من 

ريزويك ملكة ( وستغاليا ) وجمل علمها ( جيروم بونابرت) . 


المرب بم الروسيا )16١(‏ 


0 الروسيا فى ا بعد هزعسة بروسيا وعند ذلك أسرع تابليون الى 
بولئده لقأ بلد الجيش لروسى الذى, أرشل القيصر اسكندر أساعدة بروسيا . نقاد بل 
الجيشان لدى ا اله ( ف فبرابر ودارت ينها .حركة من أشد المعارك هولا 
ولكنهالم نك دائمة لان الجو كان غير ملام لبرده ومطره » فرجع كل فريق الى 
موضعه . استعد بعد ذاك تايليون للمركة التالية فى الصيف وعزز قواته ونازل الروس 
ف بوليه فى ميدان (فر يد اند ) فكي رعلمهم حتى اضطر القيصر أسكئد ر الأول 
اطلب الصلح » فالتق مع تابليون عل رمث وسط مر( نيعن ) عند حدود روسياأ 
الغربية وأئتقا على عقد :ل 

معالهرةٌ تلست 18*97 - وكانت تنص على أنهما يكونان حلينين وأنتكون 
فرنسا سيدة الأجناس اللاتينية وذات المقام الأول فى أواسط أوربة » مع اعقراف 
الروسما ها بالمالك الى خلفيا نابليون 3 ) نايل وهولئدة ووستفاليا ) ونع اقرارها 
لانحاد الربن وجعل دنج مدينة حرة . واعترف تابليون فى مقابل ذلك سيادة 
الروسيا على شرق أور به 0 عرد لها 7 لاغتصاب فتائده هن السو يد و(البغدان 
والافلاق ) هن القرك . وقد اتفق القيصران علاوة على ذلك اتفاقاً سرياً » كانت 
ووسيا تطمع فى ع ترا عقتضاه » وتستولى فرنسا على الجر الا يونية م تنطمالها 
اروسيا فى ارب ضد اتجلئرة اذا ا يفلح النيصر فى التوفيق بين إنابليون واتجليرة 
أن بعلن المرب الاقتصادية علها أضّ م6 وقد تقام القيه عران على المسائل انخاصة 
بسولونيا و بروسيا» فكان إسكندر قيصر الروسيا بريد القضاء عل يولونيا وض مايق 
منها الى أملاكه الواسعة. » وأراد نابليون إبقاءها » ولكنه لما رأى أن بمسكد برأيه 
يغضب القيصر بزل عنه » وتخلى عن مطالب البولونيين الذين وضعواكل آمالم فيه 


ليساعدم على اسرجاع استقلاهم الذى وعدهم به من قبل ٠.‏ أما بروسيأ فقد أداد مهأ 
نابليون شراً لانه فكر فى القضاء على استقلالها » ولك. ن تسخل القيصر فى الأمر 
لمصاحة شخصية » ومنع تابليون من تنقيذ ناه لبق حاجراً بين أملاك الروسيا 
وأمبراطورية نابليون . وقبل نابليون رأى القيعسر بعد أن أخذ من بروسيا المقاطمات 
البولونية النى كانت استولت عليها فى زمن « فزدريك الكبير» وامتول اها فل 
كل أملا كبا الواقمة غربى برالا لب» وضم هذه الا ملاك الى مملكة وستفاليا المديدة» 
وفوق هذا كله فرض علمها غرامة حر بية كبيرة بلذت ألف مليون من الفر نكات مع 
دم نئقات جتن يحتل أرضها ( عدده خقسة وسمعون وماثة الفعسكرى ) وأن ترسل 
مدحاً حر بي كلا طلب منها ذلك 

( اقصاء السرى - قراءات لين وميمزئو 1805 - 1807 ) بيت 
امجلترة العدوة الوحيدة لنابليون بعد معاهدة ( تلست ) فأراد أن يقضى علبها ولكنه 
رأى تمر حار ينها فى أراضيها لملكما سيادة البحار بعد واقعة قمة ( الطرف الأغر)» 
ولا نه لاستطيع انشاء أسطول كير بسرعة عمد الى مهار بها اقتصادياً والقضاء على 
مواردها التجارية» وأمدرمنقورات عرفت بقرارات ( برلين وميلان ) لأ له أصدرها 
وهو فى ( برلين مرة وميلان مرة أخرى اأعوم معاملة انمجلترة تجارياً وأمر أن 
نغلق تقور أوواية فى رجه االسدن الاتجليزية» وأن تعتبرسقنها الراسية فى. تلك النغور 
تي 0 ويكون - جميم البريطانيين أسرى حر وحدوأ » ون تصلار 
أملا م كهم ؛ مهذا فضت تراك لكت نرت أوربة من نابليون وسيبت سقوط 
مير طوو بته النهانى لان تنغيد الحصار كان من 5 الأمور لسيادة اتجلترة 
البحرية » وعلى ذلك الحب لمم الاتجليزية تباع فى أوربة بأفان م رتفعة 
فاستفادت انجلترة من ذلك بدل أن تخسر مات الإلك الى حرمت علمما التجارة مع 
انجلترة خسرت خسارة كبيرة لأنهالم تجد أسواتاً نجارية غير الأأسواق الانبازية » 
فأصبح السخط عم على نابليون 

ابتدأت تظير نتائح تلك السياسة لأن اتجلترة انخنت خطة الحجوم » وم تننظر 
الداعة فقابات القرارات مثلها. ولا عامت أن من شروط مماهدة تللست السرية 


اسنيلاء نا بليون على أساطيل الداماركة والبراغال رأت فى ذلك ضرا مصالها البحرية 
فقررت أن تستولى هى على تلك الأساطيل قبل أن يأخذها نابليون . وقى سبتمير 
سنة /ا٠8‏ 1 سافر الاسطول الاتجليزى الىكو بنهاجن وطلب من اللسكومة الدانماركية 
أن أن تلم اليه الأسطول 6 ونا وفضت أطلقوا النار عليها فتخرب جزء عظيم منهاء 
: فاضطرت المسكومة للى'تسليم جمييع السذن البحرية الحر بية الى مملكبا » وبعد أن 
' كانت على الحيدة انقءءت |! 3 50" 


ثابليونه ملك الير تفال ( بو فير سئة 149 ) طلب نابليون من حكومة 
الإرتغال أن تنفة قراراته بأن تمل اللا على اتجلترة» وأن تصادر أملاك 
إل جز فها ق تست طم المسكومة ابر اا ليه تنفيذ المطااب كليا» فاتفق مع أسانياق 
أكنو بر سنة 14٠9‏ بموجب محالفة (فوتتتبلو) وأرسل جيشا بقيادة الجارال (جونو) 
لغزو البرئغال ؛ ولا قربت الجنود الغرنسية من مدينة ( لشبونة ) هاجرت الاأسرة 
المالكة مع الأساطيل البرتغالية الى البراز يل » وعلى ذلك أصبحت البرتغال جز أن 
ل 0 الفرنسية و شبل نابايون أن يتنازل عن أى جزء منها الى اسبانياجا 
نصات الحالئة 
( تاياي ون يهب هاه بوسف ملل على اسءائيافى يولم سم 18٠8‏ ) كان 
امتلاك نابليون للبرتخال الخطوة الاولى فى سبيل علك لجع ( شبه الليزرة) وفعلا 
تدخل فى أحوال اسنانيا الداخلية يدعوى. أن حكونتها ضعيفة لا تقدر عل أدارخ 
الملاد وأجير الملك « شارل رابع » أن يتنازل له عن عرشه فى 5 يونيه سنة م ْم 
وأجلين أخله بويش عل الفرش ع وآء عط نابل الى المنرال « مرات » وهو زوج 
الصير يقابل الا سبانهذه الانقلابات بقلوب مملمئئة كفيرمع من الأممء بل قاموا 
على 1 ة أيهم ورفعوا السيف لإسيردوا مملكتهم » ومثلهم فمات البرتغال وثارت 
فأرسات اتجارة , رئاسة السير « ارثروازلى » الذى صار فيا بعد « الدوق حنم 6 
لاصف « وجح الثارون فى استرداد مالكيم بعد أن هزمت الوقن الفرنسية ف 


سس الا وم - 


كل مكان وطوردت حتى الدود 
واضطر « جوئو » أن العقد ف 
« وازل »6 لماهد فيه أن بخرج 
من الإرتغال ويتركها » وترك 
« يوسف » العرش الا سيالى وثْر 
٠ن‏ البلاد» ولتق إلى أنه يقول 
له [سياق ةدك حتفه فى أسمانيا) 
( اللمقاياة فى 'قواتث ‏ 


تمسر م 7 ) رأى نابايون 





أت يسير حملة لتأديب اسيانيا 
والبرتغال » وقبل أن يفعل ذلكرأى 
أن يقابل « القيصر اسكندر » 


دوق ولنجترن 


ليقوى روابط الصداقة بنهاء لا نه ع أن القيصسر ين من ن نتائج الحصار البرى » وفى 
سثمير أقبسثت الزينات ونصيت ران النصر ورئيث اللفلات» ودع أمراء 5 ب 
وملوكهاء وقتحت المقاصف ودور المثيل فى بادة « أرفورت » وحضر تابليون وأتباعه 
والقيصر وأنصاره» وهرع الى المكان امة السياسة والاأدب فى ذلك المسر» وتقابل 
القيصران» و اق بة مدا أعفم ءن هذا ولا جلالا أعظم » وظهر نا بليون فى أعظم 
مكانة» وعلا نمه ولك نكل هذالم ينسه الغرضن من الما بلة؛ وجدد الحالئة ببن 1 
وروسياء فى نظير اعترافه لاروسيا 2 فتلندا .وى نظير ذلك تعهد القيصر عراقبة 
العسا حت برغ و نابليون عن ع حملتة ضَيد أسيانيا 


تايلبون, لى اسيائها ‏ ينامر دز 18+9 ترك نا بليون الملاهىفى «ارفورت ». 


وأسرخ ليش عدده 0 الك مقانا ل لقارعة الا سيان 6 وق أقل م س شهر بن دخل 
مدر نك اف وأجلس أخاه عرة ا على العرش » 6 وهداد الاسبانيين أنهم إن ل: 
يذعئوا المكه نما ٠‏ بنفية و م إنكام نحديد » ثم ترك قيادة اليش الى واحد ٠ن‏ 





4 ع 


قواده ورجع هو الى باريس » وبقيت ايوش القرنسية تطارد الاتجليز لين كان 
يقودم م 0 جونمور » فى البرتغال حى تحت اللملكة وتم النصر النهاى 
( امد انثا ضر امسا سل دهم ) أتنهزت ال#ساغياب نا بليون فىاسبانيا 

وأعلنت اللرب عليه » وكان نابليون لابريد الحرب» ولكن أضطر المها واتدأ القتال 
فى ربيع سنة وءهم وانتصر نابليون »كا هى عادته » هد أن هزم العساويين فى 
وقائم " مير منها ( أسبرن ووجرام ) واضطر الأمبراطور فرسيس عوجب مماهدة 
وانة أو شون برون ن أن يتنازل عن أملاك واسعة ليفاريا واولاية وارسو الجديدة » وان 
يعطى لفرنسا أراضى جديدة حرمت المسا من ثغورها على بحر الادرباتيك ؛ والذى 
شجع المْسا على المروب فى هسذه الدفعة أن شعبها هاج وطلب من المكوءة إيقاف 
نابليون عتد حده ؛ وفى هذا دليل واضح على تنبه القوميات 

( تالدوم والمابوي: ٠مايو‏ سم 180 ) أوجد الحصار العرى مشا كل 
لنابليون مم ( اسبانيا وال تفال )كا رأيت » والآن بقع فى مشكلة مع البابا « ياوس 
السابع » لأنه رض أن ينغذ أغراض نابليون ؛ فعاقمه نا بليون بأن 00 من الا عرأء 
الروحانيين لاغير» وجرده من أملاكه الى عتلكرا فأخرجه البابا من الدين » فقبيض " 
عليه نا بليونوحجزه يا ثلاث سنوات » ْم نقل ممم الكرادلة»عم باق موظىالبلاط 
البابوى وكثيراً من نفائسه وكتبهالى باريس » وكان غرضدمن ذلكان برأس الجاليى 
الددينية كا رأسها « قسطنطين » و « شرلمان » من قبله 

( تابابوده ونروام التائى سئز 18٠١‏ ) طلق نابليونزوجه الأولى «جوزفين» 
عقب انتصاره على الفسا ليزوج بغيرها ؛ٍ وفى ريل سنة 186١‏ زوج بالا رشيدوقة 
« مارىاويز» ليجعل يدنه وبين بيوتاتآورية القدعة صلة نسب »6 وأنبترك لعده ونه 
من تخلفه على عرشه ؛ ؛ و يعدذلك بسنة رزق بولد لقبه ( ملاكرومية ) وقد فتدالاً مبراطور 
فرشيس » مركزه الأدبى فى ألمانيا بارتباطه بالننسب مع ابميون » وأصبح الأمراء 
الألما نيسون ينطلمون الى بروسيا لنسكون زعيمة 0 بدل القساء وأبعد نابليون كثيراً 


هوه 


قن نعارة بزواجه هذا 4 فضلا عن أنه أعمل فى كو ار المسكرية ركنا 
على مساعدة الأسا له . 

( فوائره والشاطى: الل ائى ) جاس ( لوز بونابرت ) على عرش هولئده. 
ولا توح اطاية أخية النجارية مم ايجلئرة جرت مصائب كثيرة على المملكة » 
نول عن عرشبا » فأضافها نابليون الى امبراطوريته فى يوليو سنة 18١١‏ م. وبعد ذلك 
بستة شهور أضاف الى أ-لاكه الشاطى. الأللاتى منهولنده الىاو بكء ا فيها مدان 
هميرج واو بك » وذلك لينم له مقاطمة انجائرة ؛ وكانت أسباب الهم واهية جدا 
تأغض. ب الكثير ين 


م ١‏ 
يو 


4ع سمه 


الفصل الخامس 
( امبراطورية نابليون فىأقصى عجدها سنة 181١‏ ) 


بلغ تابليون أعل درجات الجد» وأصيدم ١‏ سيطر على أملاك كر كثيرة لا ينازعه ذمها 
منازع » وأمتدسلطانه م نأو بك الى رومية » 05 فرأسا» وآلا راضي الواطئة؛ ومملكة 
غرب ألانيا وثماطاء وغرب ايطاليا» وشمال الادريائيك » واازر إل لولمه 3 ؛ وكان حيط 
به أمراء خاضعون وملوك تابمون » وأخوته علىعروش المالك » 1 راد ركان 
ملكا لايطالياء وحامياً لأتحاد ارين تخضع لادارته الفسا وبروسيا ء أما الروسيا 
والدااعارك فكانتا ترتيطان معه برابطة التحالف . 
هكذ كانت امبراطورية نابليون » ذلك المندى الذى ل ثرَ له الدنيا نظيرا من 
عهد قياصرة الرومان الذذين ملكوا العالم قبل القرون الوسطى . 
( ميادى؛ ضيف امسر اطو سير امول وا مرا ) ل قامث هذه 
ايوزو الراية الا طراف يناكاا: زلبون حرا ره شري اناق شيني 
متوقفة على وجود ذلك البطل المظيم على رأسها » فاذا ما قضى نحبه هددت بالزوال » 
ولا غرو فانها دولة مكونة من عناصر غختلفة الجنسية » تبايئة الاغات » مفقرقة فى 
العقائد » شتى المصالم الأدبية والمادية » إن أذعنت لهمي السيف حيئا » وأآنت بين 
عناصرها اليد المديدية » لا تلبث أن نهار. على ان عوامل الضمف دبت فيها قبل 
أن لضع تابليون سينه من بده . لم جرت الها ارون لاخطاء اس ابيا أن 
« قرارات برلين وميلان » لكي رو م عام وحتتاً على تابليون» بل على 
فرنسا كلها » لان المالك الأور بية البحرية خسرت من را مقاطعهها التجارة 
ألا اتكليزية »م ان حجارمها هىأدركها البوار. زد على ذلك ان خطة فرنسا جرت علبها 
كا وت غضب أسيائيا والبرتغال اللتين حار بتاها » وفوق هذا وذاك فان الخالة 
الداخلية كانت منذرة بسوء العقى » فان الضرائب الكثيره الى انتزعها نا بليون من 


الناس لسد نثقات الحرب وق تاطبيوالة هالى الذن كانو ١‏ بالمونذدوق أبنامهم ان 
المرب» وأ أ كيادم لا ذال مقروحة من عسف الثورة وارهاقها . يضاف الى ٠١‏ تقدم 
اعتداء نابليون دلى البابا وأسره وسوء «عاملته له مما أحفظ الطوائف الكائر بكية في 
أور؛ بة وأوغر مدررها: 
كل هذه الأعمال وتلك 1 ت على نابليون اباس والأمراء والأ* شراف» ويخاصة 

1 ذوى الجاه الذين ثل* عردشبع وأهائهم وأجاس غيرم على كراسيهم » فبدموا 

جميعا يعماور: على اسةاطه . وقد وأو وا فيه ملكا 08 6 لا رجلا دستوريا بر 
المعقراطية وشرها فى نصامها . وقد اسخط الااس 5 كذلك زواجه الثانى 1 من 
أرة مالكة مكروهة ف أو 006 

وأذا أعتيرنا العوامل السالفة كلها ذات7 أأثير مباشر فسقوطه » يجب ألا لنسى 
أن الأمم والشعوب الكاوءة اين عضوم حد سيفه ) قد أفاقوا من سياتهم ورأوا فى 
ذلك الذائم 2 و 1 5-5 1 107 64. تعم امهم فطنوا الى رفقيه فتازعره 
الأمر و مشكيرا للذلة وكان أول من هب فى وجهه أسبائيا » 5 عل. 11 ثارها 
الروسياء وتلنتهها روسيا » وشدت ظهورها اتجلترة » فكونت التحالف يتلوه التحالف 
لك شه 


# بروسيا نستعيد قوتها ومجدها »4 


خضعت بروسيا لسيف القائد وبزلت على شروظه صاغرة ؛ ولكن سو. معاملته 
لا ابتعثت فهها حياة استيئاس فهبت منسباتها لنخلم ر بقة العبودية بفضل شعرائها 
وكتامها لذبن ما فنئوا بوقلون المية الوطنية والنمّرّة القومية فى مواطنهم فكان 
الشاعران «أرندت» و «كور: ر» .يكتبان القصيد بعد القصيدء فيحركان مها العواطف 
المستيتة » على أذالفياسوف « «فشت » كان بك: تب المقالات فتنزا لعل القاوب فتحر ركبا 
ويلق الطب فى كل ناد داعياً إلى لعلم الناشئة » الوطنية المقة ٠‏ 

شعر ال لان حيأة جديدة » حياة علؤها الاعان بالوطن وحبه » . ووجوب أمنالة 
النفوس على الى فى مسبيله » وقاموا من ورم بتأسيس جاممة . رلين سنة 1838٠١‏ لتحل 


محل جامعة ( هول ) الى استوق علها نالليون من له ما استولى عليه من بلادهم » 
وقال الاك ( فردر ؛ يك ولممالة ثااث ا افنتاحها لا جب اليل ل د مأفقدنه 

منالقوة المادية بقوة 5 آدية © . ولقد أصحت الجادعة 0 كيرا بين جدراته 
الاساتذة الافذاذ » والفحول هن المفكرين » ومهم نشطت العلوم والمعارف » وقام 
رئيس وزراء بروسيا « البارون فون ستين 6 وسن قوانين التحر بر » قألى العبودية 
؛ :جم الناا سواسية فى اللقوق المدلينة # كاسكث الأأمة وشترت إثرة وشتباء 
ثم الغ ىكل الوارق الصناعية بين طبقات الاأمة »ومهد السبيل للحكوءةالثورية فى 
البلاد » وهنالك أوجس نا بليون فى نفسه خيفة منعواقب سياسته » فأجبر الملك على 
طرد الوزير من الخدمة فطرده » وخلفه الاامير «هاهر نبرج» فنفذ سياسة سلته بدئة» 
وقام وزير اخر بية «شورنهورست» ونظم اليش وجهزه بكل مايازم لد فكان خيراً 
من الجيوش السابقةع ولكن نابليون لم يسمح لبروسيا بزيادة جيشها على 47 الف مقاتّل 
ولكن «شورن هورست » لم بيأس من ذاك التحيء وأخذ بطريقة «فيدة وه أنه 
كان يلغى خدمة الجنود كل ثلاثة أشهر بعد أن يتعاموا فن الكرب » ويستعيض عنهم 
بغيرمم من المنود الجدد » فكانت هذه اللخطة مقوية لبروسيا . ٠‏ وسلسمع' عنها وه 
تمثل دوراً كييراً فى (حرب التحرير) ضد اه ا السبف عر العشاصر 
الالمانية يأجمعها 


( حملة نابليون على الروسيا 18١١‏ + مم1 م) 


أت ظروف كثيرة وترت العلاقات بين فرأسا وأروضا : 6 منها 95 سياسية 
نابليون فى ولاية ( ورسو) « « فرسوفيا » جعات الاسكندر حنى عواقها ؛ وها أن 
ترارات ف اللعاز البرى > أخرت الروسيا ماديا فأراد القيصر أن يبطل مفعولما ولو 
أغضب بذلاك تابليون ٠‏ فلها رأى منه نابليون هذا رعزم على إخضاع الروسيا » فأعد 
ع نه وجمع جردا رت عدده من ( ترف 'مليون) وزحف به قتجنبت الروسيا منازلته 


ف مواقم فاصلة 03 وأخذت إستدرجه حتى وصل ال ى «نوروديذو64 وهى تنعك عن موسكو 


بتحواسبعين ميلا » وهناك صمد اليش الرومى لنابليون . والتتحم الميشان ودارت 
رحى معركة عظيمة دحر فيها اليش الروسى » ودخل نا بليون العاصمة القدعة فوجدها 
خاوية على عروشها » و بعد يومين شيت النار فيها فأصبحت أثراً بعد عين » ونحرج 
مرك نا بليون حنى اضطر الى طلب الصلح » ولسكن الاسكندر ألى عليه طلبه حتى 
تو الجنود الفرنسية عن أراضى الروسيا “فم برخ نابليون اذلك الشرط » و بقى فى 

موسكو حجى 18 من | كتو بر» ولا حل الشتاء قفل راجعأ » ووصل الى بير 0 يمن »6 
فمْتكالبرد رجاله» وفرغت ذخيرته. فبوهت جنوده أثناءذلك» لمم الو فكثيرة. 
ولا وصلت المنود الفرنسية الى تمر «بر بزينا» تركها نابليون الى أحد أركان حر به 
«المئرالناى»6 ورجع هو الى فرأسا م ببق م نجش نابليون بعد فل البرد والبوع 
به غير ر بعه 6 وكان فى ذلك امكسران اضعاف ان بليوت سي تين ذلك فى حرب 
سنة #لخام ٠.‏ 1 


حرب التحرير وموقعة ليزج : ( اكتوبر سنة 1808م.) 


تقبثر الجيش الغرسى وأفل مع م نابليون أذ قامت أورية وتحابؤت ْ عليه مرة 
أخرى ( مث مرا تالآن ) وأعلنت الحرب ضده من الروسيا » واتجلترا » وبروسيا 
والسويد ثم الفسا . 0 

قابل تابإيون استعداد هذه الدول باستعداد مثله » وزحف بجدشه عام +إما 
الى « لونزن » وانتصر على الروسيين والبروسيين ء انتصاراً مؤزراً . ولكن القنا 
انضمت الى جبوش الملفاء لأن نابليؤن قضى على ما طليته هذا لحيدتها واجتمعت 
الجيوش ادى مدينة لييزج د فى سكدونيا ء وقاتلت نابليون قتالا عنيماً مد'ثلاثة 
أيام » فهزمته واضطرته الى التفهقر الى باريس 

زحفت حيوش التحالف فى أ بر ايوش اله » ودخأت خدود فرنسا من 
جيات متقرقة : دخلها ولنجئون « من الوب بعد أن انتصرف أسيانيا » وزحفت 
السويد من الال بعد أن اجتاحت: '« النذرلئد.» ؛ وتقدمث “جيوش روسيا والهسنا 
وير وسيا من جهة الرين بقيادة الجنرالين « باوخر » « وشوارزرج » وفى #١‏ من 


مسي © 9© اسم 


مارس سئة 1814 سامت بارس الى الملفاء » وقرر مجاس الشيو ‏ » باستشارة 
« تليرائد » وزير خارجية نابليور:_خلع نا بليون وأرجاع الماك الى أسرة آل بو رون. 
ومهذا أجبر الا.براطور الفائح على التنازل . وننى الى « جز برة البا » فى البحر 
الابيض المتوسط وصرح له أن يحننظ بلقب ( امبراطور ) كا منححاشية مكونة ٠ن‏ 
حرسة وأتباعه 


فْيْرهُ امار الوم وواقم: وامرلوز ( *١‏ مارس سنة 1816  )‏ دعابجاس 
انيوخ « اخا » لويس السادسعشر ليجلسه عل العرش بامم« لوي سالثاءن عشر» 
وفى "٠‏ ٠ارسسنة‏ 94394 عقدت معاهدة تسمى « معاهدة بارس الاوى» م8 الملناء 
وما علدت حدود قرسا الى ٠١‏ كانت عليه عأم ١1089‏ ء وكان « تليراند » هو 
المندوب ( من قبل املك ) للمفاوضة اع الحلفاء . 

صعد أو .يس عل الءرش » وكان 5 قد وعد الآءة حكوءة دستورية ا بعى نفسة 
« هلك قراس اوناقار بأرادة الله 6 وتئاسى الماضّى وحوادثه » ولعنا عصر الاستيداد 
تأحنظ الامة فعم سخطها عليه » ومال الناس الى ارجاع نابليون . وفى مارس 
سنة 1816 ينها كان مندوبو المكوماث الاور بية محتممين فى مدينة فيئا «ويانه» 
لاصلاح أوربة وتعديل ممالكها » فر نابليون من « إلبا » ورجم الى فرنسا فاستقبله 
الجيش ناسة » وألقى هو خطابا حماسياً عطف به الاءة عليه » وزحف على العاصمة 
كان بنذم الي فى الطريق فرق بأججعها حنى أن الجنرال « نلى » الذىكان قد 
أر سل ليقبض عليه عم عليه و 3 سرئئه ؛ وأقرله بالطاعة ١‏ وقبل, أن يصل نابليون 
امنا فى هرب وين لايق مشر 

| راد ابليونالصلح مم أوربة ة ولكنه م 2320 وتحالفت لم ضده لساع 
مرة ا والاسا دوين من الخرب ؛ وجتمع جيثاً سي حف به 0 
الباجيك أنازلة الجيوش الاتجلزية الى يقودها « وانجتون » » والنود البروسية 
( حلينة الاتجلز) الى عا ار » وكانت خطته نراق هزعة هذين الميشين 
3 سيج لقابلة باقى الملغاء فينازها حدما ديشا قبل #تمع فى هيدان وأحب . 


ل 


كانت خطة نابليون هذه قوعة نأجحة ذانه قابل البروسيين وأخصر علي انتصاراً 
ينا فى واقعة « ليى » فى 1١‏ يونيه» ولكنه تأخر فمواجمةولنجتون نيا صم به 
ا باوخر 6 عن جدة حليفه فى آخر ليظة بعد أ نكاد 5 وتعاون الكليفان 
فأنتكا عل ايوش الفرنية ف ميدآن « وأتراو» ونشبت اهرك دروعةاة قا وله 
سنة لم1 فاضطر نابليون ألى التقهقر هن جراء غلط بعض قواده » واضطر لثالى هرة 
الى النزول عن العرش وصعد لويس الثامن عشر على عرش فرنسا مرة أخرى 
وق أوفبرسنة ولماعهد مع الحلفاءه معاهدة باريس الئانية » وكانت شروطم | 
أقمى من الأول » اذ انكشت فرنسا فى حدودها كا كانت عام خه/ا١‏ وفرضت 
علمها غرامة حر بيسة قدرها سعائة مليون فرنكي» وكلنت ت بدفع نفقات حش عدده 
ماثة ومسون الا يحتل بلادها لمدة مس سنوات » واشتعرط ل عامها رد كل ما أخذاته 
من الأثار القدعة الى المالك الى انك منها 
فر نابليون من باويس وذه بالى الشاطء كى يبافر الى الولاياتالنحدة ولكنه 
| جد سبيلا ألا التسليم الى اتجلتره وهنه سهلته على السفينة المشهورة ( بيارفون ) 
وقررت نيه إلى جزيرة ( سنت هيلائه ) فى جنوب المحيط الاطلانطيقى » فقضى ما 
أنأمه » ومات »بيض الي الما ٠‏ وعوتةانطياً أعظم جم ظاير ف التارعم . 
5-7 لا وعدم كثيرء ْْ ع المؤرخين أن كبرذ كاء ظهر فى العالم . ولس هنا «وضم 
السكلام على صماته وأخلائهو تقدهاء ؛ ققد لمسناها باليد فى مواقعه وانتصاراته 
الباهرة المدهئة 


الفصل السأك 
( أوربة بعد سقوط نابليون وتأثير الثورة الفرئنية فيها) 


استمرت أور بة فى تقدمها الاجناعى والاقتصادى بعد سقوط نا بليون سائرة على 
الممادىء الى ورثتها منالثورة الفرنسية ء فكانميداً المساواة هو المبدأ المتبع فى معت 
مالكباء وقد قرأنا كيف نشرتها الجيوش الفرنسيةعلير بوع المالك الى فتحتهاء وقد 
نظرت الأعالى الى المكوءات بنظر آخر فاعتبرت أن الكوءة انما تستمد سلطائها 

من الأمة لا من الملوك وال مراء وأنها تسثتمر فى سلطنها مادامت نعمل لصاح | العام 
أما اذا جارت طردت يي مهاء ف ن الواجب عايها ان مخضع لارادة ال مقع 
وان تنفد رفائها وأن تكون مسئوأ له أما مها نات الأم فى هذا المهد نشعر بقوة 
وحدنها واستقلالها» ورم مكل أنفسه طر وكام | يسير عليه » لا يقب لتدخل الأجنى 
فى شئونه الداخلية ا هذه المبادىء سارت اله. م ف أور بة أثناءالقرن التاسع عشر 
فقام تكل مملسكة وولايةنساوى 50 دينيا واجماعياء فألغيت العبودية 
وباق القيود الاجماعية الى كافت باقية فى القرون الوسطى ْم قررت 6 هالى سيادتما 
فأصبحت الك مات الاوروبية حكومات دستورية شورية» وكونت مالك أصبحت 
الآن من أقوى امالك ف العالم . وسندرس تارم القرن النا سم عشر وثرى كيف 
تغيرت اللكريات »دكت ضعفت اللكيات 6 وكن د أم واندئرت أخرى 


وعكن إجمال نتاتح الثورة فها يلى : 
)١1(‏ جرف سيلها القوانين العتيقة والنظم السيئة ؛ ومساوىء العبد الأقطاعى 


0( 6 الغلادون عاد ل ُ يعد أنكانوا أذلة عر بن 6 5 ذلاك اتخطثت __ 
فرلسا انا 


(") مبدت الطرق لأعمال نا بليو ن الذى أوقد نار المرب فى أور بكلا ما أت 
(5) ها روح القومية بين الشعوب التلحة ؛ واارية الخندية بين الناس» 


داق ده 


والحرية السياسية بالقضاء على استبد اد املوك ؛ ونارعخ القرن الناسع عشر (كا سترى) 
0 حوادث نحقق تناك الأغراض العالية 

ه) وح الاعقاب عل الثورة أنها كانت ننيجةطبعية لما تقدمها من الأسباب » 
ب تقع تبعة الاهوال النى ارتكيت إبامها على من عهدوا لوقوعها . 


مو عز فيك والقيوية العامة ( سيتمير 5 - يونية 1416 م) 


غير نابليون النظام الدولى والسياسى فى أور بة كلها» فكان واجباً على الدول بعد 
أفشله وسقوطه أن تعدل ها أفسدته حرويه » ورجع حدودها الى ما كانث عليه قبل 
ليور ؛ إجتمع لهذا الغرض فى مددينة. فينا عام 4 مندوبو الدول من ماوك وأمراء 
ووزراء » عقب هزعة نابليون وثفيه الى جزبرة (إلبا) » وكان «تليرائد» دخل المؤعر 
بدعوى ان أور بة ما كانت تنازع فرنسا » بل تنازع نابليون دخله مندو با عن لويس 
الثاءنعشر . وكان عثل اتجلترة « لورد كارا 6 و١‏ الدوق ولنجتون» ومثل بروسيا 
#البرس فون هرد نبرج» و «فون سمبولد» . ومثل الفسا «فرنسيس الاول» و «البرس 
مترنيخ » الذى برد ذ كه كثيراً بعد . وكان عثل الروسيا القيصر ووزبره نسارود » 
ومثات جميع الدول فى المؤعر عدا تركيا 

اجتمع هؤلاء المندوبون حول « المنضدة اللضراء » ووضعوا تُصب أعينهم 
ارجاع حال أور بة الى ٠١‏ كان عليه قب| ل الثورة الفرنسية » فأهملوا الشعوب ورغاتها » 
واهتموا قط بمصالم الأعراء والاوك » واطرحوا جانباً «.بدأ القومية وسلطانالأء 7 
وعد وهنا هاديين للنظام » داعيين للتوضى » وصمموا على الْقَضاء على هذه 0/1 
الدستور بة الى تشبعث ها النفوس ؛ قام مندوب فرأسا المسيو « تليراند »6 وقرر 
شرغية وزاثة العرش » ونادى بأن العرش بورث كغيره من الممتلكات » وليس يجوز 
لكان م نكن أن ينازع الوارث له لانه قد آل اليه عن آنائه وأجداده . وعلى هذه 
القاعدة التى ذكرها (تليراند) قرر المؤتمر أن يطردكل الأسر المالكتالتى أقامها نابليون 


م 


5210 


فى أوربة » واعادة أملاكها الى الاسر القدعة » فأعيدت أسرة البوررون فى فرانسا 
واسبانيا وتابلى . 
0 وقد أرجع لو عر للبابا جميع الممتلكات الى انتزعبا منه نابليون » ولكنه أقر 
عمله فها يمختص با إلاء زاء ال لان الروحانيين » وأعمل مثات الامراء الآخرين الذين 
حرعهم نابليون أملا كيم فى ألمانياء د فل برجم لم منها شيا 

نظر المؤمر بعد ذلك فى أمر المقاطعات التى اتنزعها الملفاء من نابليون وقرر 
توزبعها بين الا سسر الى أغادها 0 الى عروشها ٠‏ وعلى هذا المبدأ أرادت الروسيا 
أن تستولىعلى « ولنده» ؛ وأرادت بروسيا مملكة «سكدونيا» ؛ وطمءثالسويد فى 
أخذ « الترويج » » ورغيت الفسا فى تملك «ايطاليا» . رغ بكل هؤلاء فى الاملاك 
الم كورة غير ناظر بن الى حق الشعوب فى تقرير مصيرها » بل عدوها قطعاناً من 
الأعنام 0 رأى ا » ولا احترا ام لارادتها »كان رابطة الجنسية والاغة لا قيمة لها فى 
نظرعم» هم | نها هى الرابطة الى جمعت الشعوب وقوت القومية » فكان المؤعر بذلك 
قد 0 0 :7 جديدة فى أوو يه شغاتها طوال الثر نين ير عشر والعشرين ولا . 

بزال لها اق بعض المالاك 

فرغ المؤعر من عمله فى يونيه سنة 1888 وأعلن قراراته الشبيرة الىمن أعمها : 

)1١(‏ ما يختص بلروسيا : قر أن حتفظ الروسيا بفتلندة و بسارابيا وأن نستولى 
على المزء الا" كير من امارة «غرا ندوقية» « وارسو » ؛ وأن يطاق على الأراضى الى 
صارت الى روسيا اسم د مملكة بواندة » ولمكبا القيصر» وأفوم البولنديون أنه لا 
فائْدة ترجى لم من الشغب فقد قضى على استقلاطم 

(0) ما بختص ببروسيا : قرر أرن آستولى بروسيا على ما ,قرب هن نصف 
سكسونيا الشهال و بلاد واسعة على جانى تمر الرءن تشمل ولايات وستفاليا وكولونيا 
وأجزاء 7 نلكسيرج وغيره أ)زثرر أن توخد مها يعض أملاكها الشرقية . فكان 
ذلك مقويا لبروسيا» وتمبداً لما السبيل لتولى زعام المانيا » ومناهضحها فرنسا والوقوف 
فى وجهبا 


(8) ماختص بالشسا : قرر وجوب نزول الفسا عن الأراضى المنخنضة« بلجيكا» 
مولندة لتنكون منها مما.كة قوية تسكون حاجراً فى سبيل طفيان فرنسا » وتستولى 
الفا مقابل ذلك على البندقية ولمبرديا » وتسترد مقاطمات «ايليريا» و «غاليسيا» 
الشرقية و «التيرول» وعير ذلك من الأراضى الجاورة لها التى نهم الاأسسرة المالكة 

من الوجهة الوراثية . فكان ذلاك من أذما القرا رات له نه قفى على وحدة ايطاليا 
ما أدى بعد الى قيام الايطاليين يطالبون باستقلالهم ويعملون على طرد الفساويين 
من بلادم 6 فتقم بيهم الخروب المروعة | 

(4) ماتختص بالمانيا : قضى أن جل المانيا هم ولاية ( وكانت *4 فى عهد 
تابليون ) يتكون مها أنحاد لسع (( الاتحادالالمالى» يدير أموره جمع تمثل فيهالولايات 
كلها عدينة فرنكفورت على نهر المين » برياسة الفسا » فأدى ذلك الى قيام نزاع بين 
الفسا وبروسيا على سيادة المانيا » والى معارضة صغارالا مراء لهرمانهم من الننوذ الذى 
الوه أيام نابليون 6 وسدرى أثر هذا الانحاد عند السكلام عن «الوحدة الالمانية» 


) ©) ماتختص بإيطاليا بابطاليا : قرر المؤمر أن يعادكل شىء فى ايطاليا الى ما كان عليه 
قبل ظهور نابليون » ابره » عر لت المسا على ولاينت الثمال » فأصبحت ايطاليا مكونة من 
ولايات عدة مستقلة ؛ وقد منعم المؤعر ولاية بيدمونت مقاطعة «جنوة» بقصد تقوريمها 
حتى تقف فى وجه الغارات الفرنسية الى رعا تقوم مها فرنسا فى المستقيل . واسترجع 
المابا املاك الكنيسة 
(5) مامختص بسويسرة : قررأن تستولى سويسرة على ثلاث مقاطمات جديدة 
من ينها جمبورية «جنيف» فأصبح عدد المقاطمات أثنين وعشرين » وقد تعهدت 
الدول بغمان استقلاها » واعثرفت بحيادها 
(/) ماتختص بالسو بد : أخذت السويد « ١‏ الترويج » بعد أن بزعبا المؤعر من 
الداثيمركة عقابا لها على تحالفب| مع نابليون » واستمرت النروي خاضعة لاسويد حتى 
سنة ه*15 وفيها أعلن 3 واستثلالها » وجاس على عرشها ال مير ( شارل» 
الدانيمرك . وقد أخذ من السو يد فتلندة لاروسيا » و بوميرانيا لبروسيا . 


سد اهاب 


٠١ )(‏ يختص باتجلترة : قرر أن تسنولى التجلئرة مر الدانيمركة على جزبرة 
«هايجو لند» وجزيرة ة «مالطة » وأن لضم نحت حمايتها «اجرر إل بونية » كا قررأن 
تستولى خاررج أور بة » من هولندة على جزيرة موريس » ورأس الرجا الصالل » وغينا 
اللريطائية » وءن فرنسا على جز برلى توباجو وسنت لوشيا من <زر اند الغر بية » وقد 
تنازات اتجليرة عن هليجواند لالمانيا سئذ ٠حم١‏ 

وقد قضى المؤتمر بأن تمنح الدساتير الى الشعوب ف المالك الختافة » وألزم لويس 
الثامن عشر أن عنح شعبه الدستور مقتضى معاهدنى باريس . 

انفض الومر وقد ظن أنه أعاد النظام الى نصابه » وأقر العدل فى مكانه » 
ولكنهكان مؤعرا للملوك لا لاشعوب » ا عله عن سرات سق نار 
الشعوب تكافم كاتا 15 انارت فرة 5 أخرئ عام »م1 ومرة عام 1844 حتى 
فازت آخر الأمر بما كانت تصبو اليه نفوسها » وصارت السكلمة العليا « لاعصبية 
القومية » . وسترى فها يلى ذ كرا لكل هذا . 


الحلف القدس وعهد نفوذ متر ني 


| المى نمس مر 7 : كان المرسثار نيخمثل” النمسا فى الؤكر ووز 7 خارحيتها 
رجعيا متطرفا » كره الثورةالفرنسية ومن قاموا 
مها » ونادى بأن المبادىء ال موقراطية لاتطلح 
فى حت الشعوب وإذا يجب حار بنها والقضاء 
علمها لانهاهى الى سببت امروب واراقةالدماء» 
واعتقد أن شرعية المكومات» القائمة حقة 
لاسجب منازعتها » بلجب اقرارها واللخضوع 

0 والاعتراف تحقوقها . وإذلك رأى ان 2 
اليلاد بعصا الاستتداد » و أن يشَعْى على كل 
00 براد ما تقبيد ساطان اليك . أنه كان 





سس ياه مس 


سياسياً محتكا» قادرا » عالا بدقائق السياسة الأور بية » ولذلك استطاع أن يسير 
الموادث وفق ارادته » وحسب ما رسعمه لماء فكان المتصرف العام فى الشثونف 
الأروبية بينعاتى 1816 و1458 م . حى أطلق المؤرخون على هذه الغئرة « عصر 
«أرنيخ » الذى كان ,يدس الدساثس بين امراء المانيا ويواد عندم التنافى حى 
لابتحدوا . ول يصل «مرنسخ الى هذا المركز إلا بفضل دولته التى أصبحت أنوى 
دول أوربة بعد سقوط نابليون 
الجا ف القر سى » مر ئس » القيصر : كان أعضاء مؤتمر فينا راضين يا 
روه حتى أن القضر اسكندر فكر بعد سقوط نابليون فى تكوين حاف من ممالك 
دول وأماراتها يعرف بالحلف المقدس » المحافظة على النظام والسلام آل 5 
من وقم على شروط المؤر بأن يتعاونوا على إقامة العدل على الممادىء المسيحية » وقد 
جم القيصر فى تنفيذ فكرته ؟ وتكوّن الحلف من الروسيا والفسا وبروسيا وباق مالك 
أوربة ماعدا انجلترة التى نظرت الى سياسة القيصر ومشروعاته بعين الشكوالريبة » 
واتفقوا على عتكا اعزاعات فى . أرقت معينة لطر فى مهام الا مور الى نشأت عن 
:طبيق قرارات المؤعر» وعدم صبلاحيها عا . وقد عقدتث معاهدة فرعية تفسيرية 
كثيرة بين فقا هذا الحلف بين سنة ١816‏ وسنة امام 50 المؤمرات 
كذلك فى هذه الفترة عينهالاتخاذ مايازم من التدابير لظ نظام العالم . انفقو على 
ذلك لان الاحوال كانت تنذر بالخط ران الاسم قد تنبهت فهها روالعاطفة اوطنية 3 
ومالت الى الدفاع عن حقوتها » خصوصاً بعد أن منحها نابليون نظا علدله كا حدث فى 
ايطاليا » فنشأ تزاع بين « الروح الرجعية والمصبية القومية » . نشأ ذلك لان الامراء 
الذبن أعيسدوا الى أملاكهم استبدوا بالناس وأسخطوم : فن ذلك أن البابا عزل كل 
من لم يكن قسيساً عن عمله » وحرم اضاءة الشوارع لبها بدعة فرنسية . وألغى .لك 
(سافوى) كل القوانين النىسنت «نذ سنة 19/47 م . وذخ فى فرنسا خلق كثيرممن 
كانوا عيلون الى نابايون . وفىأسبانيا الغى زوساريا الدسئور الذى قفى على لفوذ 
الأشراف واستقثارم بالناصب وأعيدتفهها شاك التفييش ذاضطهد الناس كثيراً . 


سيره 55 
وبالجلة ساءت الا حوال » وهددت المكوماتالقاعة بالاضطراب . ولكن متري أوعز 
الى الحلف بأن يوجه خطابا الى شعوب أور بة فيه أنهم سيحكون ا عادلا ؛ عماده 
الحمب » والاخلاص فى العمل . أوعز بذلك فى حين أنه حار ب كل نحركة دعقراطية فى 


نه 


لاوم ند 


لك ادنع 
الفصل الاول 


المركات القومية الدستورية فى أور به 


مجر تورات القر د, فاسع عر 

: هو قرن التندم فى جميم مظاهراخياة‎ 1١ 

| - يبتدىء القرن بالثورة الفرنسية (عند بعضهم ) أو عؤعر فينا (عندغيرم ) 

ى س خطت المدينة فيه خطا فسيحة » أ كثر منها فى أى قرنين خرن 

(؟) حدث تغيير واضح فى السياسة والاجماع والاقتصاد والفكر: 

! - نالت الشعوب فيه حق الانتخاب والاشتراك الفعلى فى الحكومات » 
اشتدت الدعرة القومية» وازداد الرأى العام قوة بحرية ال_حافة » فأثر ذلك فى 
القوانين » وتكافاً أصحاب المذاهب الدينية فى اللقوق السياسية » واسئتب الأمن 
بالشرطة المنظية 

نيت الحكومات بالصحة » وتنظم المسكن » وأعيل النقراء والسجرة» 
وجعات الصبناعة عماد الثروة » وظبرتالمذاهي الاشترا كية» وا تنشرالتعليم الاجبارى 
لحان » ونهضت الاغات والآداب والفنون » وتغيرت أساليب القتال وآلانه » ونظم 
العمل فى المصائم . 

هم تقدمث الزراعة والصناعة باختراع الآلات ومكثر التعاون على 
الاعمال بالشركات . 

وس عرفت فوا لبخار والكبرباء » وأخفرعت الآ لة المصورة والحا ى»واستؤصل 


لحا واس 


الجدرى » واستعملت الخدرات فى المراحة » وحسنت وسائل السفر» ونهضت العلوم 
الطريعية وذلات القوى الطبيعية فى الا مور الْلفة . 

ه . حصت المسائل الديئيسة » وتقدمت وشرحت عنتهى الخرية » وررميداً 
التسامح الدبى تقرياً نهائياً » وأصبح أهل الوطن الواحد اخوانا لا يفرق ينهم 
اختلاف الا ديان . 

ويا القت شعوت ادر بة إلى التوسم والاستعار فدت نفوذها فيا وراء البحار» 
واستغت القعوت الضفئة:: 


)١(‏ فرننسا (هكما- ء“رمى) 


استمرت فرنسا بعد سقوط نابليون تجاهد فى سبيل حر ينها » وظلت اليادىء 
الدمقراطية تصارع الاستبداد والمبادىء الرجعية » حتى انتصرت عللها بفضل قيام 
التتعب وثوراته المرة بعد الاخرى » ول مهدأ لفرنسا ثائر حتى قضت عل المكومة 
الملكية نائياً » وقررت - الجهورى . ول تصل الى غايئها هذه الا بعد أن ثارت 
ورتين غير ثورتها الكترى تقرأ عنها فها يلى : 

لريس الام عشر ( 1416 - 1884 ) ترك وريس الثامن عشر قصر 
التويليرى عند مافر نا بليون من ( البا ) ودخل باريس ولكندعاد الى عرشه بعد ممركة 
( واتراكد) ون الامبراطور الى « سنث هيلاله »6. ٠.‏ سم ودس زمام إل مور لامرةالثانية» 
7 نه قد استفاد من حوادث الماضى تأعان أنه صعد على العرش ليعمل على اسعاد 
شعيه ورخائه » وقد بر إوعده حو ع مع هيول الأمة ورغباتها » ولكنه كان كا 
تقدم فى السن مال الى الاستبداد » وتأثر 0 أخعيائه وعائيته حو أصبح اا 
مطلق التصرف ؛ وظل كذلك حتى مات وخلفه على العرش أخوه شارل : 


شارل العاثر وثورة عام ٠م١1‏ ( 184 188٠‏ ) 


خلف شارل العاشر لويس الثامن عشر على عرش فرنسا » وكان عنيذاً مسشمدا » 
أزاد أن هدم كل ما قررته الثورة الكبرى » متناسياً عظاتهاء فصح تطبيق المثل 


الغرسى عليه : ( لا (لا يتعسم البررواى شيا ولا يسى شب شرا ) . وكان مثله فى فرنسا مثل 
(جيمس الثانى ) فى اتجلئرة الذى عاد الى الاستيداد بعد المروب الأهل : #ؤالتورة الى 
تلنها وتقرير الم 3 الخمهورى فيها . جلس كارل عل المران وأعان الأمة أن يتل 
أن بعيش عيشة ة قاطمأشجار فى غابة على أن - البلادما 7 «أوك الاتجليز بلادم » 
وكائت المعية النشر بعية تعضده فى بادىء 1 ره » فوهيت الف(مليون) ٠‏ نالغرنكات 
من مال الامة أيدفعها الى الأشراف الذين عادوا الى فرنسا بععد مجرهم 5 تعويضام 
على ما فقدوه من أملا كهم 6 فتشجع املك » وأهمل الدسئتور » وأرجم لرجال الدين 
سلطانهم ونتوذم القدم» وقيد حر ب ةالصحافة وراقها مراقبة شديدة » واستعاضعن 
القوانين بأوامر ملكية © » رد الملك حملة عسكرية لتمتم بلاد الجزائر » ليلهى 
الشعب عنه » ولكن أعماله أثارت عليه الامة » فثار أهل بارس » ومجموا على قصر 
التويليرى ونوا مابه » فتر الماك الى اتجلترة » وأسس الدوار حكومة مؤقنة وانتخوا 
«لافايت » المشهور رئساً ها فى بوليةسئة ٠‏ بها 

اتهت ثورة بوليه بطرد املك » وكان الثوار عياون الى تقرير الحم المهورى » 
ولكن خوفهم عرص تسل دول أوربة فى أحوال فرنسا الداخلية جعلهم يقررون 
الاستمرارنحت ملك دستورى» واختاروا الدوق أورليان « لويس فيليب © ملكا على 
فرنسا . وقبل أن نذكر سيرتة يحسن بنا أن تقول كاسة موجزة عن نتانح ثورة بولية » 
وأثرها ف مالك أور ية . 


28 هّ 1 5 - ليم 5 - .- 
شاي مورة يو لهم مس وما ان جرائيم الثورة قويةه 04 سربعة الانتشار » 


١ (‏ ) النزاع ين الماك والشعب ( ١88+ ١809‏ ) سخط الشعب عن جراءهذهالسياسة 
الرجعية » 85 لف تالاحر زاب » وتكون «نها حزب جديد يجمع الجهوريين والا حرار الدستوربين 
واصحاب المصالم الاقتصادية وغيرهم » وكان على رأس هذا المرب لافايت وجيرو وتبير» وكان 
غرض هذا الحزرب ه«قاومة الملك فى مادئه الرحعية بالطرق الدستورية ان استطاع ذاك والاف|ااطرق 
القهرية , تقدم الحرب الى الانتخاب بعد حل الجلس الاول ؛ فأحرز فوزاً كبيراً » ومارض خطية 
العرش فل تسقط المكومة وحات الجاس » ولكن عاد للانعقاد عند حاول «وعد الانتخاب 
وصمم على أسقاط الوزارة واثارة الشعب 


م 


عظيمة التأثير » خصوصاً اذاكانت الظروف صاللة لتغفيتتها » والعمل على اعائها » 

00 مالك أوربة وشعومها إذ ذاك وسطاً صاطاً لهرائيم الثورة » واذلك قات 

لثورات فى ( مملكة النذرلند ) وفى ( ايطاليا ) و( المانيا) وكاف المولنديون تائرين 

ضد اسكيداد ) الروسيا ) . وما كانت كل هذه الثورات الا نناتم إل غلاط السياسية 

الى ثررها كر فينا » وسنتكم عنها تفصيلا فى موضع آخر» ولتعد ال , ن الى فراسا 
لودس فيليب ( ا كما ) 


٠ 


لش ف الأمة الفرنسية فى ذلك الوقت فى إعادة اوور » يه وأنما أرادت ملكية 
مقيدة فدعت 3 لوس فيليب 6 أحد أفراد أديرة البرون الى الجاوس على العرش » 
فقبل ( لوس ) الدعوة و عرش فر نسا » ومنتح الامة اللستور» ولقب نقسه ملك 
الفرنسيين « بفضل الله وارادة الامة » 


الب نس مترئيي : أراد مترفيت أن يحرك ماوك أور بة لاتدخل فى شأنفرنسا 
ى بجدموا ها أحدثته الثورة الجديدة فيها » ويعيدوا «للكها الشرعى » ولكنه فشل 
فى مسعاه إذكان الملوك ٠لبمكين‏ فى تهدئة الثورات فى بلادهم ومتلكانهم كا عامنا 

سافر لويس فيليب كثيراً فى طول أوربة وعرضها قبل أن يصعد على العرش » 
ولاترعنة دعقراطية غنة» فكان فى أمريكا وق تسقوط الماسكيل» وقذفرح لسقوطه » 
م رجع الى سورسرة واشتغل >بنة الندريس » وأذلك فرت الطبقات الو بض كيرا 
باعتلائه العرئن لانيا كانك تمده اح أنرأدها واس ريحم البلاد زمناً طويلا » 
ولم يحدث أثناء حكه فى فرنسا حادث خطيرء بل سارت الامور مهدوء نوعا ما .. 
ولكن كانت المبادىء الدءقراطية تتقدم » وتسكون الليزب الجوورى فالبلاد »وأخذ 
ينادى بزيادة عدد الناخبين » ورفم قيود الاتتخاب واباحته لكل رذ عاقل رشيد » 
فعارضته ليدم وعلى رأ « جيزو » معارضة شديدة » ورفضت أن تعدلقانون 
الانتتخاب فبدأت القلاقل » وهب القوم يط ليون الأصلاجتر تتنبه االمكومة خط رة 
الأمر» وقعت الهياج بالفوة» ولسكن ذكت ناره » واستفحل خطبه ناف الملك وطرد 


ا 


(جذو) *ن ع أتليدمة » ولسكن |تقلب المياج الى ثودة قنزل الملك عن العرش لابنه 
ذل يعرف الشعب مهذا التنازل وأعلن ن الم البو رى » وفر اللك إلى انجلئرة هو 
1 رو وواده . وهسجم الباريسيون على « قصر التو يليرى » وأحرقوا كرسى الماك 
ا من الناس . وتعرف هذه الثورة بثورة فبراير سنة 1844 

المرو سي الكائية  :‏ رجءت فرنسا الى 11 سك امبو رى «رةثانية عوتألفت 
فى البلاد حكومة مؤقنة كان من بين أعضا ها « لامارتين » الشاعر المشهور وزير 
الخارجية ؛ وثازت إل دة باستو ر حديد أوْت س كثيره من مواده من دستور الولايات 
المنحدة . وقد 'قضى عل القيود الانتخابية فأصبح عدد التاخبين عانية ملابين بعد 
أن كان للا رزيد على داثة الف فى عهد لوس فيليب . وفى ٠١‏ من دإسمبرسئة444١‏ 
انتخب لويس بوثائرت وهو ابن أحى نابليون رئيساً لجرو رية فى فرنسا ولك 
لم تعمر هذه اجو رية غير ثلاث سئين 

أن رئُودة سن 1848 فى أو ب : وقدت الثورة فى فرنسا فى فبرابر 
سنة 1854 فأوقدت نار الثو رات فى مالك وا به كبا » 5 وعرف عام ١844‏ 
( بعام الثورات ) 

عند ذلك أسرع الملوك ومنحوا رعايام اللساتير» ولقب شهر 37 لشيز 
الدستور(١2‏ وعلى ذلك كن الثول بأن فرنسا غزت اموجه ا نف الك عن 
انميق كا عدف ف لازو الاو 1 ا الدعقراطية و بتصميمها على تقرير 
سلطانها على حكامبا 





0 


)١(‏ لا نبالغ لو قلنا انه فى شهر مارس سئة ١848‏ لم بش يوم واحد بدوثة سن دستور 
جديد فى قطر 0 


الفصل الثاني 
الأمير اطورية الثانية (؟6ما - ءبلها) 


لويسى تابلدون, - هو ابناوس بوثاءرت ملكهولندهالسابق اشعهر لويس 
قبل انتخابه لرئاسة الجمهو رية فى العالم السيامى شهرة واسعة فقد ظهرخأة سنقمم١‏ 
فى مدينة ( ستراسيرج ) واندس بين عساكر حاءيتها وأثارم ضد المكومة » فقبض 
عليه ونفى ل ريكا فظل فيها أن : بع سئوات» واتتهز ذ فرصة قيام الفرسيين لمجيد 
د كَى تابليون وتكرعه عند نقل رفاته من ( سنت هيلانه ) وترك مرك ووصل 
الى بولون » وأثار القومعلل المكومة » ولك ن قبض عليه وح عليه بالسجن المؤ بد . 
و بعد أن قفى لس سنوات فى السجن مكن , من الثرار الى اتجلترة ؛» وظل فبها حتى 
قامت ثورة عأم 1844 فرجم الى فرنسا » وتقدم للانتخاب فنازفى هس مقاطماث 
(دواتر) فوزاً باهرا بنضل برنامجه اتللاب » وما بدأت الا نتشاباتارئاسة الجهورية- 
فازكذلك وتقلد رئاسه الجوورية . انه كان رجلا لأكبير المطامع ظٍِ فل يهدأ له بالحتى قلب 
النظام البورى ونجح هوم نج نابليون الأول © إذ انمز فرصة خلاف قام ينه 
وت الحمنة الوطنية وأمر البولنين قبطن ف الزكاء: السياساف ولا اسقط 
البا ريسيون فى صبيحة يوم منديسمبرسنة 8601| وحدوا إعلانا راي الوطنية 
وقرءوا دستوراً جديدا” وف خطاب مؤتر طلب لويس بوناءارت 02 ن الأمةاقرارما عمله 
تأقرت عمله بالأجماع ا » وكافأنه حملت يذه اده مر ترات 4 باز 
فى تلفية برنامج اصلاحاته وكان واسماً 4 فانتخته الأمة امبراطوراً فى السنة الثانية 
اسم تابليون الثالث ( 9هلم١ا‏ ) د يرجم السرفى نهاجه هذا الى أمرين : الأولخوف 
فرنسا من تكرار حم الأرهاب » والثانى تعلق الفرنسيين با سم نابليونالكيير وحيهم 
له إذ ذاك . 


كانت إل م اطورية الثانية أحياء لذ هبرد 35 الاولى 0 وكانك تماثلبا 2 


جود 


التكوبن » وفى الروح الء ع به » وفى السياسة الرجية قد جلن نابليون الثالث 
على العرش وأعانٍ العام الأوربى أنه 1 1 
سلاماسيميلن داكا على ارده ور عد 
لمكن #قتحلات الطروب قات 5 
امبراطو ريته » إذ قامت فى اوربة ثلاثة 
حروب عظيمة اشتركت جنود فرنسا فها 
اشترا كا فملياً بارادة نا بليون وميا طراعه: ٠‏ 
(١)انه‏ اشتركفىحرب القرم ١80+‏ كمما 





8غ واشئرك فى الخرب بس الفسا وسردانية 


( نايليون الثااث ) 


سنة :ه18 م (8) وحار بت فراسا بروسيا ٠‏ 
سنة +11 م وعلاوة على ذلك فقد سل حملات عسكرية الوسورية والصين والهئد 
الصينية والى بلاد المكسيك اودع شيئا َأ كثيراً عن سياسته ومطامعه عند ما ندرس 
تاريخ المسألة الشرقية والوحدة الا يطالية والوحدة الالمانية 


0 


هوا لنده والبلحيك 


علءث أن مؤعر فينا ودّد حكوءى هولنده و بلجيكا لينشىء دولة قوية فى شمالى 
فرنسا قف حائلة ف وحه مطاممهاة ولكنه اغمل 3 بن هاثين الدولتين دن وجوه 
املاف الى أهمها : 

( أولا ) أن هوانده مملسكة زواعية تجارية و بلجيكا مملسكة صناعية 

: ثانياً) يتمذهب الهو ديون بالبرونستئنية » يننا يعتئق البلجيكيورن 
الكاثوليكية . 

( ثالث ) أن المولنسديين من العنصر التيوتوتى » والبلمجيكيسون من العنصر 
الك فى »ود تكلم أ الاولون المولندية » يننا يتكل ١‏ لبلجيكيون الفرنسدة 

( دابعاً ) خالقت هولئده بلجركا فَْ نوع المكرمةاذ كانت مهو ربت» وكانت 

وحدت المملسكنان وجلس على رأس حكوءتها ( وليم الأول ) واتبع سياسة 

خرقاء »© فيدر بذورالورة فى الملاد بيده إذ كن الله ولنديون لشغلون حمر ع الوظائف 

العالية ويعاملون البلجيكيين معاملة السيد لاعبد » وفرضوا عليهم ضرائب 4 0 
ضر دة ة الدقيق ليتحماوها دونهم» وفوق ذلك كانت الاغة الم وأندية يم ألاغة ارسعية 1 
ولغة التعلم 

أراد رجال الددن فى بلجيكا أن يديروا الشئونالدينية» وبراقبوا الئعا بم؟ ولكن 
تدخل الماك وعين مفتشين من البروتستانت راقيون المدارس الكنريكية وعلاوة 
على ذلك كان دوب عن البلاجيك فى الجاس النيلى عدد .ن الأعضاء ساوى عدد 
النواب ءن الطهولنديين مع ان سكان بلجيكا كانوا ضعف سكان هولنده تقرييا 


تألم أحل الالمجيك من تلك القيود والاضعابادات السياسية» فائتهزوا ثورة يوليه 
دنه «“م ١‏ فى فرأسا وثاروأ ف رو ل ارد الثورة بسرعة البرق فى جع 
أنحاء المملسكة » وطلب الثا ارون ف اول اله ر إدارة للصالم اللمجيكية اا فى نخههم 
دون عوام © فوعدهم الاك بعرض الأ. ر على الجاس النيابى ؛ ولكنه أسرع ل 
جنروا طاردت الثوار فى كل «كان واءتات وال مم أن هذا م ل عم الثوار 
وتدفق سيل الما وعين هن فرنسا أشد أزرم » واشتد سعير الثورة واوا تغليوا على 
الجنود الهولندية وأخرجوهممن بروكسل وأعانوا الاستقلال 

وكان لويس فيليب ملك فرنسا اذ ذاك فى أحرج المواقف ا-جبين : 

( الاول) . اشترك الشع بالفرنسى فالثورة اشترا كا فعليا ؛ ونشقرك المكودة 
إصمة رثعية 

( الثاتى ) . خاف الاك تسل الدول العظمى فى الأأمر رغبة فى الحافظة على ' 
شروط معاهدة ( فينا ) فتضطر الخالةالرأى العام الفرنس ىأن يجي حكومته على مساعدة 
البلجيك فتكون الننيجة هزعة فرنسا وعزل ( لويس فيليب ) ١ل‏ ير لويس أمامكل 
هذه المصاعب بدا من أن يطلب من أتجلترة أن تشترك معه للنظر فىالمألة المولادية 
البلجيكية وأعط التأ كيد اللازم لرجال السياسة من الأعجليز بأن فرنسا لا تنوى 
مال توسيع ساحتها بفلم البلجيك ؛ ققبلت اجلترة وكازت هذه صفقة رايحة » فاما 
5 اليك (ولم ) الى الدول 2 و المها أمرالباجيك» وكانت فر نساوائلترةمتتقتين » 
والروسيا مشتغاة بثورة بولندة » والفسا بثورة انطاليا » 0 عص_ل تسخل فلى من 
جانب الدول » وصدرت مذكرة دولية فى لندن فى ينابر سنة 1881 تضمئت فصل 
الاولنين ؛ وعينت نه يثهمااء وزعت الدين العموجى علمهما مما 

بعد ذلك ل يبق أ مام الدول غير نقطة اختيار ملك البلجيك» فائتخب الباجيك 
« الدوق ناءور اننلويس 3 »أيكرن ملكا علمهم 0 يقمل اللورد « بلمرستوز » 
وزير خارجية اجلترة ووابقته الاول على رفده » واخيرا أعط العرش الى« ليو بلد » 
أمير( 3 32 ( الذى كان رفض عرش ( اليونان ( و قبل 

اعتلى ليو بلد العرش وطلب من الدول اعفاء الباجيك من الديون السابقة على 


مؤيمر فينا ) 3 يوافق «و بم الاول » المولندى على هذه الشروط »وؤحف ليدوده 
(غرّد الملجيك 2 وهرزهها فس ئؤتحدت الباجيك 9 أرنسا 6 فُدت المها ند المساعدة واضطر 
الهولئدبون للخروج مس بلادها ٍ واتفقت الدول العظهى على اعطاء القسم لذ كير 

ذن ١‏ ذن ( لكسبرغ) الى هولندة » وأبك. دام الاول استر فى عناده ل شل التسليم 
مقادت. فرأس. | وحاصرت ( 1 نفرس ) وفتحها » وأرسلت اتجلترة عمارة كر 3 أطلقت 2 
قنايلبا على يلاد اموا الددريين» قبل الملك ويم الشروط الدروفة عليه وانتهص الأأمر 
وانفصلت المملكتان 


.( 





الفصل 0 1 
ألو حارلا لة الابطالية 


أثر الود الفرنسية فى ابطاليا : أَحْيت الثورة الفرنسية فى صدور 
الا بطاليين م أحيتفى صدورغيرهم من الشعوب » آمالا عظيمة؛ ولكنها كانت 
آملاجيلة م تحقق » ووجد الا إطاليون أنقسهم » وهم يخضعون نا بلييون»يحكون بعصا 
الاستبداد» وم يتمتعوا بالنظم الدستورية »و المسكومة الذائية إلا فترة قصيرة » 
نكأنبمة قد استدلوا بأسيادهم إل" جائنب أسياداً آخرين »سلبوشم < رهم واستقلام» 
وسرقوا 5 تنو زم الئنية اميلة » وأثقاوا عاتقهم بالضشر امب الفادحة وجتدوثم ليحاروا 
'اوضاء لشهوة إل مبراطور تابليون » فى حروب لا دخل لم فها ؛ ولذلك هبوا بى 
سنة 1815 ساعدون الحلفاء على إسقاط نابليون » وطرد الفرنسيين من بلادم . 
كا هبوا من قبل فى سنة >هلا١‏ يساعدون نا بليون على طرد العساو بين من بلادهم 
تبح الخلفاء فى إسقاط نابليون » وقام لا 'يطاليون بنصيمهم فى حرب التحرير» 
و يحار بوافى الدفمتين إلا ليصاوا الى الحرية » والةن سيا رلك كا فوا 
فى المرة الأول أخنقوا فى الثانية ؛ إذ قضى ور 7 على عاط م » وعافلهم معاملدٌ | 
الأغنا م » ووزعم بين حمل مالك » غير مراع الوحدة الإنسية » أواملة أللغة والدن 
الى بر بطبم » وفضلا عن ذاك فانه أرجم 0-2 بم المستبدن الى عر وشهم » فاستولت 
السا على البندقية ولمبارديا . ونكت فىكل وين انا أو اول اغراء :دين أسرة 
هبسيرج على « تسكانيا » و« عودينا » و« يرما » و« نوفا » وأديدت ( نابلى ) 


لوفكم 


ل 


الى حكامم! من أسرة البر بون ول يبق فى إبطاليا من المكام الوطنيين غير البلا 
و «فكتور إمانو يل الأول »ملك سسردانية >ولكنهما كاذا مستيدينمطاتالتصرف 
( ةا اي بدستور» وعلى ذلك أمنعيت إيطاليا فى عرف « مترنيح »6 
امع 2 نرافاً لاغير. ولكن الاستبداد والقم ولدان فى النفوس الميل الى الكرية » 
وينبهان الشعوب من مرقدهاء فقد غرست الثورة بنبور الحرية فى إيطاليا » وتركتها 
لازمن يتمهدها بلغاء فأن لجو ريات ال فى أقامها نايليون فى إيطاليا » “ثم قصر عمرها 
كن أطنات التترسن رصنت الدستور الى الناس >كا أن الملكيةالىأقامبا الأمبراطور 
فبا بعد » علمت الايطاليين فضل الوحدة » ورئعت ٠‏ لهم طر يقبا 

مقام ايطاليا بعر مؤعر فيا : رجع الحكام إلى عروشهم » وثم ماقتون 
لكل ثى. فرشي » دوا النضا م الفرنسية الدستورية » وطمسوا كل ثىء نشنم مه 
وانمة الحرية. »فاقام البابا فى 5" محا التفتيش » و راقب الصحافة مراقبة شديدة 
وأعاد فتح الأديار » والغى التطعم » ع إنضامح الشوارع ل ها ءن عمل الترلسيين 3 
وا تبع ( فكتور إما ويل 71 )ف أملاكه سياسة رجعية : تأعاد الادبار العوين 
وهدم المعامل والكليات والمستوصفات ال ىكن الفرنسيون أقاءوها فسا ؛ وأعطى 
لليسوعيين السيطرة على أمو رالتعلم » وقذف بكل الاثاثات البى من صنع الفرنسيين 
من نوافذ قصره عدينة ( ورين ) وأمر بقلع الاشجار والنباتات الى غرسهاالتر نسيون 
وكذلك اتبم باقى الاءراء سياسة رجعية شديدة ء تفمدت الانفاس » وظلت برقب 
الترصة حى تنفض عنها غبار الاستيداد 

العكربوئادى وكودةٌ عنم 187١‏ - سم 1881 : كان تتيجةالاستبداد 
فى إبطاليا أن تألفت الجميات السرية لتعمل على توحيد إيطاليا وتخليصها من حم 
الاأجنى » وقد اشتهرت من هذه المعيات جمعية « الكر بونارى » أو الفحامين؛ التى 
يت عوامل السخط والاسئياء بين الأهلين ٠‏ وفى سنة 4م . قامت ثورة فى 
امنيا ثياءق شا لني أخوار الأسيان يطليون من ل البرروتى الدستو رءوالاشتراك 
معه في 5 البلاد » قنشجع الايطاليون وثاروا فى نا بلى ؛ واضطر وا (فردينتد)ملكبا 


أن عنح الدستور . ولكن مترنيح | ع احاسسا ؛ ؛ بل حرك وتدخل فى الامر صسجة 
تدخل النتن إلى أملاكه ء وأ نذر( الكريوارى ) بأن لفسا س_تتدخل فى الاموو 
لتحفظط النظام »وطلب حل المعيات الثورية.و لعد أن حصل على موافقة الروسيا 
وبروسياء أرسل ستين الف جندى من الفساويين الى نابلى » لان أهلها ثاروا 
حتجين عليه » ونادوا بسقوطه لتدخله فى أحوالهم الخاصة . جح الميش, المساوى 
فى إخماد الثورة» وقضى على قوات الثوار والغي الدسنورء وأرجم الى فرد ينندسلطته 
المطلقة القدعة . و ينا كانت الثورة قئمة فى جنولى إيطاليا ء قاست ثورة أخرى فى 
( يدموت ) أشعل نارها الأحرار» طالبين الدستور لمملكة سردانيه » ومنادين 
بطرد الفساويين من لمارديا وضهها الى سردانية . قاموا بالثورة تجين على احتلال 
الفسا لنايل. وطلبوا مطالمهم فنزل الك فكتور عن عرشه لأخيه « شارلفيلكس» 
وكان 00 عسو و أ الثورة بكل فسوة » مبددا رعاباه بطلب المساعدة من 
العسا ان 1 مهدأوا ٠‏ قَفى على أمال الأحرار بفضل تدخل الأجنى » بعدان زجكل 
زعامهم فى السسجون » وكان من ينهم تخبة من أمونونجال ل فيبا 
أعواماً ذاقوا فى لاا العذاب الوانا » ورقص متر ني ط وهر شول المد له 
الذى أراد ألا تنج حالثورة ونسودالفوضى» وا أشيم نور الشير لأيام الببجةوالسرو 

الشرة ٠سا‏ - سم : رزحت إيطاليا نحت قدم المستبد عشرة أعوام 
ولا قامت الثورة فى فرنسا فى بوليه سئة +188 هب الابطاليون فى الولايت البابوية 
منتوز بن موت البابا فى أواخر سنة 181١‏ وأقاءوا حكومة نو رية » معلنين نتهاءالسلطة 
الزمنية للبابا» وانتخبوا رئيساً للولايات الايطالية المتحدة » وقام الأ هلونوطردوا أمير 
( مودينا ) ودوقة ( برما) من يلادهم ؛ ولك سات الفا دروثا بهوارسلت حيوقها 
ذا لدت الثو رات» وأعادت الامراء الى عر وشهمءوا نتخب البابا » واسترد ولاياته بعد 
أن أخذ على عاتقه القيام باصلاحات فيها . قشات الثورة الثائية تسل الأجنبى » 
وا امتازت عن سايقتها بانضام الكثيرين من العاك والصناع 0 6 غيل فيها 
عزم ال يطاليين على طرد ال 0 من البلاد. 


افيا لس 


ات الثمرت: : أجمم الأ بطاليون على كراهية الُساو ين الذينتدخلوا فى 
0 #والوا ينهم وبإن أمانيهم القومية » ولكنهم الخنافوا فما بينهم على الوسائل 
الى يتيخدوتها لطرد الا جنى»وعلى نوع الم اذى يجب أرن يسود فى البلاد متى 
حر رت إيطاليا . فأرادفر يق أن :كوّن ولاياتمتحدة » وأراد آخر أن تكون إيطاليا 
دستورية على رأسها ملك سردانية . وأراد حزب ثالث ( وهو حرب إيطاليا النتاة) ٠‏ 
أن تكون إبطاليا جمهورية موحدة.. وقد شجع البابا( بابوس التاسم ) الذى اعتلى 
51 ى البابو يقسنة1845 مامزب الأول 


وعمل على .. روبج سادثه لأنه أراد أن 

١‏ تكون رومية عاصمة لايطاليا المتحدةءِ 
فيكون هو على رأسها » على حين تطلم 
الحزب الثالى الى ملك سردانية بصهته 

. الماك الوطى الوحيد بين أمراء إيطاليا : 
وكا أما الاب العالق مكان خل. 

رأسه البطل الايطالى المشهور بوسف 





( يوسف مزيى ) 


بوسف م ينى - ولد 1 النطل الوطنى فى مدينة جنوه سنة مء١يمؤة‏ م 
ونشأمحباً لبلاده » متشيماً عبادىء الكرية والاستقلال » ولا بلغ سن الرذ شد انظم إلى 
جسة الكرونارق ولك ادي انسدطريقا سياسياً :آخر عققدأواد أن برى إيطاليا 
حرة وجمهورية موحدة ؛ وفى سلة 1481م أنثأً جممية إنظاليا المتاةلته لتعملعل تكوين ‏ 
مد إبطاليا . 


مهذه الميادىء القوهةء مكن )اه ن اجتذات القلوب ©“ ومن حمدمة . 
إبطاليا المتحدة أجل خدمة . : 


اباد 


قطت الملكية فى فر نساسنة 1844 » وسمعالايطاليونإسقوطها فببواثاثرين 

ورأى مزينى أن خير الوسائل الو صلة الى ذلك هو نشر التعليم »“وبث وو 
الوادب فى نوس الشعب » والتدروب على هل السلاح واستغاله » وأخذ كنب 
وينشر وتخطب فى أنحاء أيطاليا معلنا م.ادئه» وكان خط ) منوها خلابا للاففدة 
ذا كتسب بهذه الصفات قو ةكييرة » وأصبح لزبه أثركبير إذ انضم اليه الألوف 
عن الوطنيين 5 و عض عامان على تأسيس حزبه حتى أصببح عدذة هوق الستين 
امن الشيان الاقوياء منهم البطل اللشهور غريبلدى ( الذى سنقول عنه كثيراً 
فيا بعد ) وهاك تموذجا قصيراً من أقوال مزينى « خبروا أهل ايطاليا عاضنيهم 
الحجيد خبروثم عزايا الحربة والاستقلال لقنوثمالاعمال الجيدةالتىقام مها إخوامهم 
فى 0 بولندة؛ وف الجر »حتى أكتسيوا المرية وطردوا 
الأجنبي انظر وا ألى ح.ال الألي وثادوا باعل صو تك هذه في حدود ابطاليا 
الطبيعية 6 فلتخرج با الأجدى ( 


أراد مزينى أن يدربالشيان على حمل السلاح واستعاله بعد أن يعاو يدبا 
ومتى اتقنوا ذلك يقومون بتأ ليف العصابات التى تثقن الغر والكرء وبعدٍ ذلك 
تنقاب العصابات الى خيوش منظمة» فتقلاب الطغاةهن على إعروشهم “وتطردالا جنبي 
ونحرر أبطاليا . نادى بان الخرية حق طبعي فيجب أن عذج للشعوب |اظلومة مثل . 
أسبانياء والبرتغال » والجر » وبواندة » والروسياء وتركيا 

التو 1844 - 1844 سقطت الملكيه فى فرنما سسخة ١844‏ وسمع 
ل يطاليون بسوطهافهبوا ثائرين فى طول بلادم وعرضها طالبين الحريةوالاستقلال 
وتمكنوا بفضل مجهوداتهم أن يأخذوا الدستور من حكاءهم . ولكن تطورت 
الموادث فى ثمالى ايطاليا تطوراً فجائيا اذ منح « شارل البرت » ملك سردانية 
شعبه الاستور. ولما وجد أنالغسا مشغولة باضطراباتها الداخلية أعلن عليها الحرب 
وزحف ميشه على قواتها فى لمبارديا فى مارس سئة 144١م‏ وأ نضمت اليها تسكانيا 
ونابولي والولابات المابوية وغيرها بالحاح الاهلين فيها . وكون «غريبلدى»فرقة 


للتعلو ع “وأسر بع مزينى من مئفاه وأتغرط في 0 وقام السكل يشترلشفى طرد 
الآ جنبي»و جحت الميوش الابطا ليقفى بادىء أمر ها واستولت على فينيسيا(البندقية) 
0 الاهالى فى هاتين الولابتين وأءلنوا انضيامهم 00 ردقه (و لك اليا 
رغت من مشا كلها وأرسات نجيشا بقيادة القائد الماهر « رأدتزكي » استرجم 
00 وزحف علي ( بيدمونت ).وق بوليه سئة 184 انتصر ف أمرقعة كيرة 
عند مديئة 3( كسهزا ) وفى موقعة دموية لخر أنتصر يض ف سنة 69لما عند 
ندوة ناا ) ولاراك ١‏ شارل البرت ) أن آ ماله م نحقق ول عن الفرشن 
لابنه (فكتور امار ويل الثانى) رحاء أن شال هه ذا من الفساويين تروط لعن 
ا برضون بها مع أبيه ٠وذهب‏ الى البرتغال قات فيبأ مبيض أ لناس . قام أحل 
رومية بنداء من مزينى وغر بلا وثار وا ضيف البابا وطر دوه “وأعانوا المبورية. 
ولك نالمنودالفر نسي ةأسرعتوتدخات ار ار ايد 


الي عرشه » وتدخل لويس بونابرت غيرة من 

نقوذ الفسا فىا بيطا لياه ورغية منهقي 27 
عطف الكابو ليك فى أوربة وخصوصا رجال 
الاين فى ذر نسا الخدت الثورة فى سنة لمكم 
بتدخل-الأجني فى أحوال ايطاليا ثالثمرة. 
ولكن تعل الثواردرسا افماأ .موحدوا خططيم 
وانحدت الاحزاب و نظرت الي سردانيةوملكها 
لشكون الاساس الذى تبنى عليه ايطاليا الموحدة << (فكتور أمانويل) 





الفصل الثانى 


ْ فسكنود امائو يل الثالى ٠‏ الككونث لاقو ٠‏ غريبالرى : - اعتلى 
فكتور إمانويل الثانى عرش سردانية كا رأينا » كان الاك اللدستورى الوخيد 
فى كل ايطاليا . وبذلت النمسا جهدها معه إسحب الدستور 2 حك استبداديا 
ولكنه رفض رفض) بانا» فتطلم اليه إل طالدون 2 عماد وعدي واليه حي 
يتطلم الأحرار لتحرير بلادهم من نير الاجنبي » ولا غرو فانه أعرق حا 1 
ابطالى نين الاسرات الايطالية الوطنية » فقّد حكمت أسرته في بادىء أءرها في 
مقاطعة سافواى فى جنوب فر نساء ورور الزمن امتلسكت أملا كاجنو بجيال الالب 
اعم طن اد أل القرن التاسع عشر على بيدمونتوجزيرة سردانية 
0 ا بسنة لام كلكا ارنو رين الأمورة ال اقب اللاي 
يدا أصبحت هذه الم لمكة قبلة الانظار فى ايطاليا بفضل ملكها وحؤم رجالها 
فكانت فى ايطاليا مثل قشتاله في اسبايا» ونروسي افى المانيا . وكان من حسن 
حظ فكتور إمانويل الثاى أن امتؤرد راقع ١‏ وان ا 0 
فو لكر ات افو ) سمارك ايطاليا ولد هذا الرجل سنة ١186م‏ درن 
أبون شريفين ونشأ نثأة حربية كرغبة والده »ولكنه ترك الجيش من الحادية 
والعشر بن من غنزه واشتغل بالزراعة وبرع فيها» ثم سافر إلى ممالك أوربة وخهر 
أحوالباء وثة شبع بالروح 'الدستورية »:وحيما رجع الى ( بهدمونت ) أنشأ جريدة 
سياسية اك سياسة عظيمة » وثى سئة 80١‏ م غينه فكتور إمانويل 
وزراً لليالية؛ وبعد سنتين أختاره وتسالررارية فمبض سردانية نموضا عفليا 6 
وأدار الشئون الايطالية يحذق ومبارة » وتحالف مع الدول الاجنبيية ايكتسب 
عطنبا الفا مزينى فى سياسئه اذ 3 من ر أنه ألا تمض ايط ليا الا باعمادهاعلى 
أهلبا دون امراثها وع#الفيبا ' 5 3 
أما غري: لدى ( بطل القميص الاحمر)فقد ولد فى نيس سنة /401ام واأرعرع 
انتظم فى سلك « ايطال الثتاة » رح عليه بالاعدام سببذلك» ولكنهبمكن 


الوا 

من الفرار الي امريكا سنة 1874 م واشترك فى المرؤب الكثيرة الي امت فى 
أمريكا اجنو بية.ونا قامت الثورات في ايطاليا سنة 4ه ١‏ عاد اليها للمشترك فيبا 
ولكنه نفي لامريكا مرة *نيةواشتغل بصناعة الشممفىمدينة نيويوركسنة +188 . 
وظل فيها حي سنة 1864 فرجم الي ايطاليا واشته' بالزراعة » فاستاله كافور الى: 
جائيه نكن ساعده اليا عن فى سياسته.وستظهر الحو ادث اقدامهو شحاعته فمايل: 
سر دائيئٌ فى عر ب القرم رأ ى كافور من حسن السياسة أن يشترك فى 

حرب القرم فى جانب فرنسا واتجلترة ليكسب عطفهما ضد النمسا وليعسل علي 
هدم قيصر الروسيا المستبدو اذلاله وليكتسب اسردانية مكانة بين دول أوريةغ 
وعلى ذلك أرسل خمسة عشر الف مقائلؤسنة هه الى شبهجزيرةالقرم ليشت ركو 
فى الحرب .وما اننبت وجاء مندوبو اللبول:اللي باريس اعقد معاهدة الصلح ذهب 
كافور اليهامن غير دعوة رسمية »و بفضل مساعيه ومساعدة نابليون صر ح له 

بالدخول فى مؤعر الصلح رغم التساعات النسا ورفضياء واكتركك سرداتيية 
لأول مرة فى الؤمرات اللويةهفر ح الا.يطاليون كثيراً وعلموا أنسياسة كافور 
أنمجم من خطة مزينى » وقام رجال فى كل ولابات ابطاليا ينادو ن يفكتور إمانويل 

ملكا عل ايطاليا الموحدة 
تأذور الموععور لكام 9 انها - اسم ركافور بعد صلح باريس قف تنفيذير نامج 
أصلاحاته لثقوية سردانية وتنمية مواردها ماديا وحريا » فبنى نلق( منت سنس) 
ف جبال الالب ليصمابا بباقي مالك أوربةء ثم أخذيسعي جهدهفىالتقرب الي نابليون 
الثالثٍ ء وفي مقابلة سرية معه فى مدرينة ( بلوم ير) في جمال القوج » فى يوليه 
سئة 1804م . حصيل منه علي وعد صريح بأن ترسل فرنسا ماثى الف جنبدى 
لمبباعددة سردانية فى حربها القادمة ضد النمساويين نظير استيلاء نابليون على 
مقاطمتى ( نيس وسافوى ) 

٠‏ الحرب التمساوي السير دائورٌ سير حههة - ١٠4ذ١ 1‏ عم ل كافور كل ماني 

استطاعته ليحر عصدر النسما حتي بعلن الجرب على بيدمونت » فأخذ مجهز جيشه 


بأحبن العدد» ويدربه أحسن تدرب 4 وق أوائل سئة .هما أخل إلعىء الميش 
ؤهرع اليه المنطوعون من كل حدب وصوب فى ايطاليا» فشعرت النسا بأرن 
التعبئة موجهة ضدها فطابت من كافور تسريح الجيش فرفض » لأعلنت: المرب 
علي سردانية وكانت علي غير استغداد » ؤأرسلت فرنسا جنودها انجدة حايفمها 
وفى «وقعئين عظيمتين ( جننا ) و( صلثرينو) فى يوليوسنة 1809م اننصرت 

مردانية وفراسا على الفا واحلتاها عن لممارديا : وف هذه اللحظلة هددت بروسيا 
و بعض ولايات المانيا بالتدخل فى الحرب لصالح النمسا» وخاف تابليون عواقب 
توحيد ايطاليا نحت امرة سردانية لانةكان بريد أن بوحد ثعاها فقط نحت حم 
فكتو رإنانويل » ويوحد باق ولاياتها 
نحت إمرة الماباه حبى يتحكنى الشطرين 
ذلك خار امبراطور النمسا د فرنسوا 
و بن ركان عامرا ف مان 
القنال فىأمر الصلح و بمدغخارات عقد 
صلح ينما يعرف بصلح ( فلافرنكا) 
سنة 14م . عقتضاه تنازلت النمسا 
عنلمارديا الىسردا نيةواستق تالنمسا 
فينيسيا فى يدها » وأن يعود الكام (كافور) 

الذين هر بوا من أ ملاكهم التى فيوسط ابطالياالىأمارئهم . وأن تكون ولايات ابطاليا 
اتحاداً يكون المابا رئيس شرف له . 

عضب السردائيون غضيا شديدا الحيانة نابليون لا نه عقد الصاح بدون علبهم 

ومن غير استشارمم »قبل أزك كو نوا من طْ رد النساويين 0 ن شال ابطاليا 3 
ولكنهم وعْدوا ريشا كنا انضمام وسط ايطاليا اليهم ؛ فان الاهالى فى ولايات 
( تسكانياء وبرما » ورومانا. ) أعلنوا انفمامهم الى مملكة فسكتور إمانويل وكان 
ش م١١‏ 





لي 


عددم يقرب من السبعة الملابين . .وقد وافق تابليون الثالث على الانشمام بعد أن 
سدق لى على (سافوى ونيس) رغم معارضة غر يملدى فى ضم نيس إلى فرنسا لانها 
مسقط رأسه . ْ : ش ف رود ديا 
انطوارم ملم ونايلى وو لدبا امهرى الى سس دائيرٌ ب 50 عه 
كان من نتائئج اقدام غ غر يبالدى وال ان نشي عله ونافل :لل سردا 
٠‏ ومكن فكتور إمانويل دن وبل مملكته الصغيرة الى مملكة ايطاليا الموحدةوذلك 
ان « فردينتد الثانى » ١لاك‏ صقلية وناء اب كان سئيداً أ وك وها من للا. يطاليين ح 
ادي كَثير بن منهم , هاجرواه ن البسلاد 
واستو طنوا سردانية ؛ ولماماتخانه انه 
2 فرنسيس الثالى » سنة 1869 م وكان 
86 فأ ضيقالفكرء م فثار 
ضده فى سلة 1835ام . وكان 1 
إماتويل ووزيرة الأكير_يمطقان على - 
الثوار ولكنب.الم عدام بأى سساعة 


مادية خشية فرنسا والنساء ولكن 





: غريبادى جمم اعد ن أعوا أنه وانقارة ش لغ يبالدى) 

وأبخر , من ححدوه ة الى صقلية وأنضم الى الثوار ومكن دن طرد اجنود ) فرأسيس ( *ن 

الزبرة»واصب نفسه 000 انيم 0 0 ٠‏ معبر البحر وزحف على نابلى 

وظرد ملكا واستولى عليها وقابلته الاها الى بالتريحاب و باسة نادرة المثال ؛ وخاف ' 
كافور أن برزحفاغر. تبلدى ف رقدية وويطردالفر أسيين منهافيتضب نا بليون» فتدخل 

2 الامر وزْحف جوش سردانية على. أملاك اليبا لانه جمع جنود فرئزقة ة ليسترجم 

روما الى انضيت درا الىسبردائية : زحفت اليوشواحتا عراس )و الشهات 

ثم سارت لجنو با واستوا. نت على حصن ( جيتا ) * م حل استفتاء عام بين أهالى هذه. 

المقاطعات عن رغبتهم ف كيفية الحم تأعلتوا 00 م لوقلكة سر سردانية ' 


عد امد 


قُّ | كتوبرسنة « كارا 1 . وق هله الاحطلة أشحب غريبادى من ميدارل 
السياسة بعد ان أثم عمله الجر يد » واعترفت له أيطاليا بالميل . وفى فبرار سنة ١51‏ 
اجتمع أول 5 لان ايطالى 86 ) تورن) عاصمة سزدانية وملم انتج رفيا إلى لمك 
ابطاليا الموحدة فكتور إمانويل الثالى .. توحدت ايطاليا ولم ببق خارجها الا مقاطعة 
اليتدقية ومدينة رومية . وفى هده السنة مات الكون تكافور موا لخائياً مَك عليه 
من البيع . 
اقدوام المدْر قي ومقاطءئ 5 الى 1 يطانيا سد تكلا : صادفت أيطالياظروف 
سغيدة بعد ذلك ا من لنحقيق أما نمأ وقد اختلفت ممم بروسيا اختلا دنا 
أدى الى حرب بينهها تعرف بحرب السبعة الاسابيع ستقراً عنها فى مكان آخر. وقد 
حدق سئة ككارام» .فا بز فكتور إمانو, سل هذا الاف وتحالف هم بر وسيأ ضد 
النمسا على أن وسئوإن على اللندقية وفعلا انتصرت بروسيا انتصاا باهم | راعل عدونها 
ومكن فكتورءن حم الندقية إلى أملاكه 
مي عاصحرٌ ابطاليا سم +107  :‏ انفد الا يطاليون مدينة تورين عاصمة 
سردانية عاصمة لمملكتهم و لكنبركا نوا بنظرون الى رومية بانها العاصمة الطبيعية 
للبلاد و01 نقلوا العاصمة إلى فأورنسه مترقبين الفرصة لينتقاوا الى رومية» 
وكان عنعهم خوفهم من فر فرنسأ وشذة ننوذها. ا 
إذ ذاك وتعضيدها للبابا » وقد حاول 
غر يبلدى مرتين أن بزحف علهاو بأخذها 
عنوة واسكن ذابليون كان بهدد فكتور 
فكل مرة بالحرب مكان عنم غر يبلدى 
من تنفيف بغيته ولكن الظروف خدمته 
أيض اذ قامت تر ب السبعين ين فراسا 
و بروسيا 567 فراسا ردم ف 





رومية ةء وكان 0 ن نتائج الكرب أن سقط فكتور امانويل 


سدم حم ندم 


نابليون وسقطت ممه أ«براطور يتهواعلنت الجوورية فىفرنسا لثالث هرة ؛ واخبرت 
المسكومة الغرنسية املك فكدور انها تخات عن مساعدة البابا فأرسلت المكودة 
الايطالية انذ 1 الىالبابا تنيئه بانها أخذت رومية عاصمة لها وفىيوليه سنة الاخاع. 
دخلها 0 رإمانو يل واضذها العاصمة الرشعية وقد احتج البابا على هذا العمل بأن 
سجن نفسه أفى قصر الفاتيكان مملنا عدم رضائه عن غزو الجنود ل يطالية للملدة 
المقدسةهوا أنتهت سلطته الزمنية* 

مهذه الخطوات مث الوحدة الايطالية وقد أخذت ايطاليا فى النبوض من ذلك 
النية -” فى اصبحت فى وقننا الحاضر من أقوى المالك فى أوروبة. وقد ظل فكتوو 
إماويل يعمل نذير بلاده حى مات سنة 14/4 وخلفه على العرش ابنه « ميرت 
الأول كول قتل فى سنة ١٠٠‏ خلفه ابنه الوحيد « ذسكتور إ»انويل » الثالث 


ملكا الى 


بحن الاك "إلامم 
دالجملا 


الفصل الاول 
تكوئ الأميراطورية الالمانية 


ان توحيد المانيا واءارائها وصيرورتها الى امبراطورية عظيمة أن أهم الحوادث 
التاريخية السياسية الى مرت على اوروبة منفذ معركة وترلو العظيمة؛ وان فى سرد 
المطوات التى توصات بها المائيا الى مجدها الحديث لمظة كبرى وانتصاراً مبيناً لمبدأ 
حق تقرير المصير» وقُوة الشعوب فقد قام نحو الآر بعبن أمارة و تفضت حا مستبدين 
وأ نضمت بعضها الى بعض حك المنسية والاغة» وكونت امبراطور يةسجدت لسلطانها 
العم وملات العلم علوماً ومعارفا ولولا ان صادفها الحظ العائرفى الحرب الاور بية 
العظلمى الأخيرة لسادت على الغالم يمن فيه 

الانيا بعر مع فينا: ‏ علمنا أن ثابليون كون انحاد الرين » ومسكون 
ملسكة وستفالياهوححا كثيراً من الامارات الصخيرة ليكافىء مها الأمراء المظام. الذين 
أمدوه با مال واارجل فى حرو به . ولا سقط نابليون قرر مؤعر فينا اعادة تكو ين المانيا 
لخجعلها نسعا وثلاثين أمارة » على رأسها النمسا » ومنها مملكة بروسيا ومملكة يثاريا» 
وملكة سكسونيا » وملكة ورتمبرج » وأمارات بر يزو يك , والبلاتينات وغيرها . 
وقرر أن يكون لهذا الأنمحاد محاس أو ممم يسمى ( بالدياط ) يشكون من مندو بينمن 

+#بع المالك والولايات ويكون مقره مدياة ( فرانكفورت ) على نر مين » واختص 
ار فى المسائل المتعاقة بشئون المائيا العامة ء وكان عليه أن يض المشاكل لتى تتم 
بين اعضاء الاتحاد . وقد اترران كرون الاحاد خيش مكون من للمائة الف 3 تل 
بنتخب ( الدياط ) قواده » وفما عدا ذلك احتفظات كل مملكة وكلامارة باستقلالها 


فكان لها أن تحارب أو تتحالف مم .ن شاءت من غير أن مس مصالح الاتحاد . 
ولذر الرماد فى العرون كأن هن شر وط الام'د نسم الكرية الدينية للجديم» وكان على 
كل عضو من أعضاء الاتحاد أن تكون حكومته حكومة نيابية 
نفائمى امرتمار :ان الانحاد .مكلك العرى » متياين الأغراض والغايات » 
حرص تكل مملسكة وامارة من أعضائه على استقلاها كل الحرص ولذلك اشسترط 
الاجماع فى قرارات « الدياط » الطامة » فكان من نتائج ذلك استحالة الوصول الى 
قرار أت محدودة تير بالأتماد إلى امام ول يوجد للانصاد قوة تنفيذية ؛ بل ترركت 
قرارات المجمع نحت رم ة الولايات ورغباهاء فلذا صادفث هوى فى ننسها نفذمها 
والا أهملتها 5 تا . أضئ الى ذلك المنافسة الشديدة بين النمسا وبروسياءهذه 
المنافسة الى | أدث الى قير الاتحاد وخلق أتحاد اتخر اله كل الغخالئة فى انكو بن وفى 
إرسياسة » لآن بروسيا أرادت اتحادا المانياً صحيحاً حقيقياً تكون لا السيطرة العليا 
بين أعضائه » ولك مترنييخ تغلب عليها لانه وم الأمراء الالمانيين أنيروسيا , بريد 
أن بمحو سلطانه » وتقضى على استقلالمم وقد عمل ما عمل اضعف النمسا لان مصالمها 
أصبحت عيل شواطء البحر الا بيض المتوسط » وكان أ كر رعاياها من العنصر.ن 
خرف والمقلى وقد سر ف معاد [ لجل الاضاد ديكا عاقلا ْ 
مب والروم الر معي : قامت فى الما نياحركتان بعدمؤر فينا »حركةت يد ' 
إزدعقراطية وتعمل على نشرها بين الشعوب حتى تقرر «مدأ المكومات النيابية» 
والثانية أر أدت توحيد الماننا يي جدلا . وقد تحت المركتان سحا أدى الى 
«وحيد المانيا وتقر بر الدستور فنها . وكان ( مترني ( يرقب سير الوادث فيا بقلق 
وأذلك اتتهز أول فرصة وتدخل فى الأمر وقضى على المركة الدمقراطية قضاء مبرماً 
واليك البيان : 
تبشيع أمراء امافيا الأأصاغر » خصوصاً هؤلاء الذين وقمت أملدكبم فى. حوض 
الرين بالروح الفرنسية الدمقراطية » ومنحوا رعاياهم حكومات نيابية. وقدامتازت الطركة 
الحرة فى المانيا بان أشياعها لم يكونوا .ن الطبقة الوسطى كك كان المال فى النجلترة » 


سيم - 


بل كانوا من أساتذة الجامعات وطلامها وأصحاب الصحف . وكون الطلبة جمعيات 
"كثيرة أخدت تنش الار اء المرة فى عاول البلاد وعرضها فٍِ ل مام 
اجتمعث هذه الجعيات فى قصر 2 وارترج ») لتحتغل 1 ى موقعمة ( ليزج) 
20 صلاح الذى قام به < أوثر » وبعد انم د عمد بءض الطلبة 
التحمسين الى محا كاة أ 0 ور قرار المرءان » وأشعلوا ثاراً أحرقوا ا طن 
رسائل الرجعيين من الالمان »فباج الشعب وقام طالب وقالى رحلا إسمى م و 
كان متهم ار لقيعم الروسيا » ونقل 1 لمانيا اليه » فانتمز مترنيخ هذا 
اطياج وعقد مؤكراً فى فى مديئة 7 كلساد) )حضره تمثلون من أمراء الماانياوم لوكي . ٠و‏ لعك 
مباحثات ومغفاوضات قرر المؤعر قرارات كان مترنيخقد حضرها من قبل ٠.‏ وف سبتمير 
سنة 181 وافق المجمع الالمالى على هذه القرارات وأرسلها للحكومات الخافة لننؤذها 
وكان مخصابا وضع مراقية شديدة على الصحف » ووضمع «راقبة على إل سائذة فى 
الجامعات » وملاحظة كل ٠١‏ ينونه على الطلبة » وقئل أندية الطلبة وحل جمعياتهم » 
وكتب مترليخ فوق ذلك الى الحسكومات الختافة فى المائيا ينبهها الى اللطر الذى 
ينثأ عن استسلام الحكام الى مطالب شعوهم » كا إنام ما حدث لاويس 
السادس عشر من جراء استسلاءه الى الشءب الفرضى واجابة طلبه فى عقد مجلس 
النواب . مكن مترنيخ من التأثيرفى امراء المائيا وحكامها » رسادت الروح الرجعية 
فى البلاد لمدة عشر سئوات » واتهيت حرية التعليم » وطرد الاساتذة الذين امهموا 
بترويج الممادىء المرة » وكثرت المواسيس » وأصيحكل انسان عرضة للوشايات 
والسجن . وقدكات ن ألافواه وتحطمت الاقلام اللبم إلانى عدد قايل من الولايات 
الالمانية الصخيرة الحنو بية الى آر أرادت أن حافظط على نفسها هن شر استيداد الئمسا 
وبروسيا ما 


45م - 


الفصل الثان 


كودة مذء 188١‏ واثرها 1 اللائيا : لا قامت الدُورة فى فرنسا خطت 
نهر الرئن واتنشرت ف المائيا » وقام الاأحرار ارف كل مكان يطالبورن بالدستور 
فيتظاهرون ضد امرأ نهم المستبدن» و بلغت الثورة أشدها فى ( برءزو يزو يك ) اذ هجم 
الثوار على قصر الامير ور بوه وطردوا صاحبه منه » وأقاموا أخله مكانه بعد ان منمم 
البلاد ل النيالى . وفى سنة 18#*١‏ هنحت سكدونيا |1 5 النيانى لشعها » وقد 
بع مثلهما دُثير من الولايات الصغيرة » ولكن مكن مترنيخ » بعد هدوء الزو بمة » 
من التأثير فى الأمراء أن يسحبوا الدستور ويعودوا الى استيدادهم. 

الدتحاد الج ركى (التشريى )ن؟دا ‏ كسم1 : الما مثم الناس هن 
الاشتغال بالسياسة فى بروسيا وجهوامجهوداتهم الى الا مور الزراعيةوالى تنمية»واردهم 
التجاربة والصتاعيةهواتتهارا بأمو واكم ووعيف للك نيال قيطا الخالة 
الاقتصادية فى أملا كها بوجه عام »و رأت أفضل وسيلة اذك أن تنظم المبادلة التتجاررية 
وتسهل السبل أمامها وبمححو العراقيل الى وثذت فى وجهها »فزالت الضرائب الجركية 
الى كانت تَؤخذ على البضائع عند مرورها من جزء من أءلا كه الىجزء آخر »أو من 
مديئة الى أخرى 4ووحدت بين ممتلكاتها اقتصاديا وقررت ميدأ التجارة المرة فعاد 
هذا الاأصلاح بالفائدة السكبرى على الامارات النى خضعت لهء فاتئقت فها ينها 
اتناا تجاريا عقتضاءآن عر البضائع البروسية فىعدة ولايات منغير أن تدفع إلاضر بمة 
واحدة. وقد عرفهذا الاتفاق « بالإلفرين » أو الاتحاد الجمرى وقد وأت الولايات 
الاخرى فوائده وشعرت عزاياه فائتظمت فى سلمكه .ول تأت سنة ١80+‏ حى دخله 
كل مالك الاتحاد وأماراته ما عدا النمسا . ١‏ كتسبت بروسيا مركراً ممتازاً هذا 
الأتحاد وأصبحت مركا للحياة السومية ء وتطلعت اليها الولايات الصغيرة بأنها 
زعيمتها .وعكننا أن نقول أن المانيا توحدت اقتصاديا فأصبح الطريق مهدا لاوحدة 
النياضة: 


ل بر سم 


ُوة 184 وأثرها فى المانيا ‏ نمت الروح الدعقراطية غراً كبيراً بين 
سنة 188 وسنة 1844م كان الاء راء بزدادون طغيانا على اطنياتهم . ولاقامت 
الثورة سئة 1844 فى فرأسا وثلت عرش لويس فيليب: تعدتها أضاً الى المانياوهب 
إل حرار فى البلاد يط لبون بالسكومة النيابية ؛ فأجابت الولايات الصغيرة مطالب 
شعوما بكل سرعة » ا ينل الاحرار مطالهم فىبروسيا وفى الفسا إلا بعدان اريقت 
الدءاء هار واشتد لحب الثورة فى انحاء الامبراطورية الفساوية فثارت إيطاليا 
و يوهيميا » وثارت الجر » وثار الا" هالى فى فينا . وم يمتصمر الثوار على طاب الحكومة 
النيابية بل طالبوا بالاستقلال الذاتى . وقد نجم الثوار فى قينا وأ وا (مترنيح) من 
عاوه واضطروه الى الْرار من البلاد الى اتجلترة » وتنازل الا٠براطور‏ « فرديتشد » 
عن عرشه ف درسمبر سنةٌ 1844 لابن أخيه « فرأسيس جوزيف 6 وهدذأ من 
السؤواق لكل رعاياه ؛ أما فى برلين ققد اشتدت المعارك فى العارقات بين الاهلين 
والإند : نهدا الثو رةإلاعندما أعان الك «فردر يك ولم الرابع )اسع اللستور 
لدعية » ورا إوعده أ فى فبرائر سنة 186 أن 4 البلاد حك نيا َ بعد أن 
متحها المستور ونفذه وبذلك اجات حوادث سئة 1844 م .عن فوزالا<رار 
الألايق ترا ليا : 

المي التشر يعي سر 1844-1844 : عرف الا لات مزابا الاتمحاد 
الاقتصادى فعزموا على الوحدة ال.اسية وحاولوا ربط الولايات العديدة برباط 
وثيق بأن يستبداوا ( بلدياط ) برلانا أهلياً حقيقياً » 'فقاءت كل ولاية وأمارة 
وانتخيت مثلا فى البرلمان الجديد . وفى م١‏ من مايو سنة م184 أجتمءت هذه 
الميئة التى أطلق عليه اسم الذئرة الترسية ق نبدينة فر تكووت» وعدت 
على عاتقها أن تقرر دستورا وطنيا يسرى على جميم ممالك المانيا و إمارتها » فكان 
مثلهامئل المعية الأشر بعمة النى اجتمعت فى فرنسا سنة 1986 م . اجتمع الاعضاء 
وتباحئوا وبلا ولسكم م لم يصلدا الى ثىء مرض لييجةٌ المنافسةالشديدة الى قامت 
بين النمسا وبروسيا »لان النمسا أرادت أن تسيطر على كل ثىء » اق قررت 


الولايات الالمانية الخراجها هى وأملاكها غير الاللانية من الاتحاد المقترحعمله» و بعد 
١‏ 


0ك 


ذلك 5 زر الاعضاء الماقون توحيد اليا يأ » ومح التا عاك ملك بروسيا « فردريك 
ولي الرابم » و سكنه رفض التاج لا 1 لم بر الوقت من 0 كدان يأخذالتاجبطر» 1 
دعة 0 كبذه » وعلى ذلاك سحت النمسا وما يتبعها ءن الولايات .ن اجْتعية 
التشر لعية» وانفضت الجمية بعد ذلك بقليل من غير أن تصل إلى حل ا » ولكن 
بمكننا أن ف تنتج مقدارميل الولايات الالمانية نحو الوحدة السياسية 
روسيا تماول تومير الائيأ دفر د )/ 4952م - 05م ) اشتغات 
النمسا باماد الثورات الكثيرة التى قامت فى ولاباتها غير الالمانية فاثتوزت بروسيا 
هذه الفرصة وحاولت أن توحد الولايات الالمانية التى تحت زعامتها 
وفى سنة 1١849‏ م 00 أتحاداً اما ع شويه ( الانحاد الرومى ' م فرغت 
لبها نيعا كبا واحرة عاس ( لدياط ) القديم دقام « شوار زنيج » وزيرها 
إل كبر وأتهز فرصة , بردد ررد واف عل <ل الانحاد الدروسىةو بعد جابرا ات 
وتحادلات اعترفت بروسيا أن نظام سنة 1816 لا/ وال باقياء وفشلت فىمشر وعبا» 
و 6 1 حدة القومية 
مراك مات فردر يولم الر م البابع سنة 1451م. #وخلته ا خوة «غليوم الاول» 
على عرش بروسيا وكان فى 1 : 
والستين منعره » وقبل أو لمعك 
على العرش كان قد اشترك مع أخيه 
قَّ الك من سئة لاما قراف 
انتصار النمسا على بر وسيا واجيارها 
إناها غلى أن نحل الاتحاد البروسى 
واذلك صم على الانتقام » قراف أن . 
أحدن وسيلة لذلك هى تقو بة جيشه 
ندا باصلاحه واعادة 8 نه ولا 
طلب من اليرمان الاعمادات المالية 
. اللازمة لثقوية الميش أبى البرلمسان 





1 2 8 عع 0 
الموافقة عل طلية فاب ]جد بصديى رةه هوغ اوفون سمارك 64 وعيسة وزيا 


للخارجية . 


أن سمارك من أعظم أبناء لمانيا » ومن أ كر رجالما ء لا يقل عظمة عن فر دريك 
الكبير ولا عن أوثر. ولدى مقاطعة ( برندنيرج » 1816م ار عرفقة فى 
الجد وقضى حياته الا ولى مشتغلا بالزراعة ولكنه دخل الحياة السياسية فا كتسب 
بناية السرعة شهرة فائقة » وكان من أنصار السياسة الرجعية تعيب بدالماك( فردر يك 
ارابع) وعينه مندو با عنه فى مجلس الدياط » وظل عثل بروسيا فىهذا ا4. معمدة ما 
سئوات ( اه - 1865 ) تعراف فى خلاها بكثير من ساسة 0 وعرف 
دخائل السياسة الالمانية» وعدل آراءه نحو توحيد المانيا إذ كان برى قبل ذهابه الى 
الجمع أله فى الاستطاعة المع بين النمسا وبروسياء ولكنه استفاد من الموادث 
ائدة كيرى وتأ كد أنه لا بد من تغاب بروسي اعلى النمسا حى كك 3 
توحيد ١|‏ يا , 
عين بعد ذلك سفيرا لهماسكته فى عاصمة الروسيا وهناك أبضاً عرف كثيرا 
من «يول القيصر ومطامع الروسيا فى البلقان وفى المألة الشرقيسة وتشبع بالروح 
الاستبدادية فجاعر عرارا باحتقاره النظم الدسئورية والبرلمانات » وكان يعتقد فى 
لتوتمتحمسا لبروسيا تحدسا شديدا قثلا : إنالدم والمديد هما أفضل الوسائل لل 
المسألة الها . عة بين النمسا وير وسيا . وكان ٠ن‏ راع أن عارد النمسا هن المانيا سل 


أن توحك المانيا 


مارك وااسر لانم المرومى : وف البرلمان البروسى فى سبيل تقوية 
اليش » وكان كلا طلب الماك اعتهادات له رفض طلبه فاستعان يسمارك » وهذا بأ 
الى اقناع البر مان بضرورة المال لتجهيز الجيش » ولا رفض طليه امرة بعد «لاأخرى 
ترك الاواب وشأنهم وركن الى مجلس الاعيان؛ وعساعدة الك ونفوذه ممكن من 
#وفيركل ما لزمالميش هن أموال وعددء وكانت هذه اللطوة جريئة نشبه اتخطوة 
اتى خطاها « شارل الاول » وو زيره عند ها أعملا البرمان وأخذا يجمءانالاموال 


سس رم سمه 


سير الا مو *ن غير اذن البر لمان » ولكنهما فلا فى النباية فثارت الاءة ضدهها 
وقضت على حياتهما . أما ف بروسيا قد بحت سياسة سيارك احا عام أدى الى 
حر اا ا 

5 سار ويج وهفاسين ككذا -: سكن مارك من تقوية اليش 
وجعاه أذاة صالحة لتنفيذ أغراضه ومار به السياسية ؛ ولما 1 نس فيه هذه الكنا.ة 
بدأ ينفذ برناجه بكل حذق ودقة ؛ وأول شىء عمله حار بة الدانمارك للاستيلاء 
1 الولابتين ( شازوخ وهلستين ) نان ( هلستين ) كانت ولاية المانية بحتة» 
استولت عليها الدانمارك » وحكبا ملكرا كامها ولابة خاصة به.. وكانأحل شازويم 
خليطا ٠‏ ن الدانباركيين وله لمانيين » ورغب هؤلاء فى الانضام الى المانياء بِنما 
كانت الداتمارك , ريد ضرمها الى أملاكها تبائيا » بدأ سبارك عمل على أخذهما 
وأ نتهز الفرصة التى جاءت سسنة 1858 :وت «ذردريك السابع » 4 الك الدامارك 
وانقراض تله الذ كور نفلا العرش وقام الاهالى فى الولايتين يدالبون الانغمام الى 
المائيا » فتحرك الاتحاد الالاتى وهب أساعدتممرا دكن بدمار كأقنم انما بلاذتراك 
معه فى فض المشكل ؛ وكانت النمسا نرغب ف التقرب هن بر وسياخشية من ذابليون 
وسياسته ؤدسائسه فى ايطالياء فوافقت على التدخل ؛ وفى فيرار ستة 1874 زحفت 
الميوش النمساوية والدروسية على الولايتدن وطردوا الجيوش الدانهاركية عنما وفى 
| كتويرء من السئة حينا أمضى هلك الدائمارك صادا تنارل به عن كل حقوثه فى 
ف ل .ارات » وفوض الذأء ر إلى الئمسا وتروسي ا واثنقتا على احتلالها بالاشتراك » 
ولكن رغب سارك ٠‏ ل الام ر ضمها الى عرش بر ا ته اسجت مال الندها 
آله لننفيذما ريه » فنطنت النمسا الىذاك وشحجهت أحد أمراء المانيا بالمطالبة مهاء 
وعضده حزب برزومى كير وول عهد بروسيا نفسه ؛ ولا رأى سمارك أن دولتهم 
تستكل استغدادها المربى أيرم بينه بين النمسا اثفاقية ( جستين ) فى اغسطس 
سنة 1856 الى قضت بأن. تحتل بر وساي ١‏ (شازويع) -- 03 هإستين ). وكان 
هذا الاتفاق قوز سس «أسيا لسمارك 


سس ابماس 


لمم ب لمرو سير الهس اويء : أذ يسارك بعد اثفاقية جستين يُمد عدت لطزة 
اللمساويين جملة من المانيا » فتقرب من قرسا و احينخ .بالامنراطور نابليون فىمديئة 
بيارز ) وجعله يعتقد بانه سيكافته نظير حيدته فى المربالمقبلة بين روسيا والنيسا 
بأن يصرح له فى ضم البلجيك اليه أو بعض املاك عللىشاطء الرين ونم تقرب من 
إنطاليا أيضا وعد معها محالغة تستولى م 0 إبطاايا) على مقاطعة النتدقية فى حلة 
اتتصار بروسيا ؛ ثم ثم أعطىوعودا كثيرة لأأمراء المانيا ال ساغر ليضمن مساعدتهم . 
ادا بسمارك يستهز النمسا بدسائسه فى هاستين و بوضعه عشر شروعات لاصلاخ 
الاأنحاد الالمالىكى يخر ج النمسا منه . ولا للأت النمسا الى امم الالمانى أتحكه فى 
سألا شازيج هلستين) عد" سارك أنهذا خرق لا تفاقية ل (هاستين ) 
وأعلن الخرب عليبا وزحددت الميروش الير وسية قيادة القاءئد الكبير كر ن ماتك» 
وكان جيشه مد ربا أحد ن التدريبم كان. ١‏ 
٠‏ قنده من أعظم قواد اور بةخيرة ومهارة . 
غت ايوش + ىُْ أؤاسط يونيهسنة>ما 
واحتات ت سكسونيا و(س كدل) 
و( هانوفر ) و( ناسو) بعد ان انذرتها 
بالوقوف عبل اليد واءناتا “بل اردمدتها 
اثثنا عشرة ساعة » ول ترد .. ثم زحف 


البروسيون للاقاة امار يان 





معركة سابوة :وى م من : بوليه. ا : 0 
ش عسنة كما تقاء بل. الميشان » وق 07 نا ( فونماتكه . 

للم لش ةسانو نملك تبرهو ) صرت رونا عار عن د 
هذه المعركة من أعظم اأعارك ال كارك | كر ينا ها امرب » وقضت على 


عثاية ه الئمسا قضاء " 3 لشمهبا لم2 ن اللإرخين عوقعة ة وثرالؤ ءن جيه التفسا ١‏ 
زح امبو . نحو فبناولسكن سمارك رأى من 0 أن يقن سير ميد ايوش حو فينا 


تس ا سد 


ولكن نيار ك وأى م :اللكة أن" هق سير لفوت حر نامي تسل رتنا الام 
وا كتسابا لجانب النمسا فى معركته المقبلة ضد فرنسا » وإذلاك أمر بايقاف اللربعند 
ما طلب الامبراطور « فرنسوا جو زيف » الصلح 

معاهرة براغ : وفى"* أغسطس عقدت ( مماهدة براغ ) بين النمسا 
وبروسيا مقتضاعا قبات النمسا : 

)١(‏ حل الاتحاد الالمانى القديم 

(؟) صرحت لبروسيا أن تعيد توحيد المانيا على الوجه الذى تراه 

() أعطت ( البندقية ) لايطاليا 

(5) ضمت ( بروسيا) المها ( هانوفر) و ( هاستين ) و( ه سكاسل ) وناسو 
وديلة فرتكورت 

الركار ابر الى الشمالى (لاحدى) : - اتفقت إحدىوعشر ون ولاية 
فى المانيا سنة 185 على أن تكن اتحاداً المانيا جديدا بزعاءة بروسيا التى انسعت 
رقعتها انساعا عظها بالاءلاك اللديدة التى ضمتها المباء وااتى زادت فى عد سكانهائكو 
الخسة الملابين ؛ وقد أمبعطا شاطء طويل ذو ثغور عدة صصالطة للدلاحة 
ولاسما « كيل » 

أصبح للاحاد مجلس 'يابى انتخابى مكون ٠ن‏ ن مجاس واحد لاشيوخ وعشل 
الامراء » وآخر يلشحية الشعب رركم ) عثل الاءة الا عاك بروسيا 
وأبنائه وأحفاده هن بعده بأن يكون رئيساً للاتحاد وقائدا ءاما لميشه . خمات المانيا 
خطوة واسعة بهذا الانحاد تو التوحيد المقيتى ئ دق خارج الاتحاد إلا الولايات 
الى جنو بى هر المين مثل ( بقاريا) و( بادن ) و(ورعبرج ) و(هسدرستات) وقد 
رغب كثير من زغماء الوطنيةفىالمانيا توحيد الثهالوالجنوب» ولكن عسكرية بروسيا 
واستبدادها و بروتستنيتتها وقنت حائلا بين أ راض السكثيرين من الاللان. أضف 
إلى هذا حسد فرنسا ووقوفها عقمة كأداء ء في سبيل الو<دة الا. لمانية إذ ار تابليون 
أن يبقى نهر المين حاجزأ بين الثال والمنوب» وكان يتطلع أن يكور أهل الجنوب 


أنحادا يشابه أنحاد أهل الثمال ينظر اليه جايته لكاثوليكيته ضد أهل الشال . ولكن 
وطنية الالمان جعلهم ينصرفون عن ابايون و يدخلون أفواجا فى أتحاد الثمالخصوصا 
بعد أن نشر سمارك «غاوضاته مع ناليون بعد «مركة سادوه الى طلب قم! نا بلوون 
ف من اران على الشاطى. الأبدمر لنهر الرين وإلا أعان أرب على المائيا 
ورفضض سمارك لساء أى شبرءن أراذضى الانيا اليه. 

كل هذه الا شياء أظبرت يجلاء.أغراض نابليون فى المنيا وجعلت أهل الإنوب 
بسرعون ويدخلون أعضاء فى اتحاد الشال 


الأرب البزوسية الفرنسية سنة ( ١87:‏ > الها ) 


ادم الروح القومية ف الما با 04 ويك تنظر الى تدخل 1 يون فى أحوال 
ا نا الداخلية تفار أزدراء واحتجاج 6 وكان موقف تابايون احد عع بعك درب 
القرم مباشرة ؛ وذلك نتيعية بعض أغلاط آر تسكها فىسياسته الخار جيةفانهشجم الثوار 
من أهل بولندة سنة 1845 على الورة ؛ 0 انعنم الىالنهاية فتقد عطف الروسياء» 
وعطف شعبه الذى أراد أن يحرر البولنديين » ثم تدخ لف أحوال المكسيك وانتمز 
ثورتها الداخلية وأغرى ( الأرشيدوق مكسمليان ) النمسوى أن يقبل عرشها واعدا 
إباه بالمساعدة الفعلية ٠‏ ولكن لم يبر بوعده وأعدم المكسيكيون الا رشيدوق رما 
بالرصاص سدنة لاكما 8 . أراد تايليون أن ف بروسيا عنك حدهأ خوك وزير 
حر يبته « ثيير » يجاعر بعدائه لها . وكان سذير فرنسا فى برلين يحذر قوءه اشتداد 
ساعد بروسيا العسكرى ء وأخِذ سمارك من جهته تعد سياسيا للمعركة المقبلة فتقرب 
دن الروسيا وضمن حيدتها 3 اهم دودة ايطاليا والنمسا 4 و سئة فللم١ا‏ لخاد 
عرش اسمائيا بغرار ‏ اءزابلا » هلمكتها الى فرنساء فطلب الثوار الاسيان هن أحد 
أفراد أسرة « هوهئز ارن » البروسية أن يعتلى عرش بلادثم ٠‏ قبل ليو بولد البروسى 
العرش بعك تردد طه ال ولسكن هاج الشعب الفرذىو رفض أن سام لامير بروسى 
بتولى عرش الاسبان لأن هذا يقلب التو زن الاولى ؛ وضرب تابليون على لغمة 
شعبه وأمر « بندنى »6 سفيره فى بروسيا عقابلة الماك وليم و«ماوضته فى الامر وفى 
هذه اللحظة تنازل ليو بولد عن قبول العرش باشارة وابم » ولكن أصر نابليون على . 
ان يطاب سميره دن الاك ألا لصمر م لاى أمير آخر اي افراد أس رده بقبول 
العرش الاسيانى 

ذهب ( بندى ) لمقابلة الم كالبرومى فىمدينة « إعز » للناوضتهى الأمر الكديد 

ن الاك رفض طلبه بلطف وأرسل نرقية الى ( بسمارك ) عاحدث يينهو بين بندقى 


ف له بنشرها اذا أراد . وصلت البرقية الى بسمارك وكان ملتكه (وفوندون) وز مر 
( المر بية البروسية ) يجانبه فسألها عما اذا كانا مستعدين للحرب فأجااه بالايجاب » 
تأخذ القم وتقح البرقية بأن حذف منهبا بعض كلات معينة ودفع مها الى الصحف 
شرت اس رة الجديدة وكانت تشعر بأن الاك طرد السغير الفرنسى من حضرته 
وا قرأت لا, مة العرنسية ارط عماجت ل هانة سؤيرها ؛) وطليت ه > ودة كرب 
ولعد أخذ ورد أندقم إل مبراطو ر هزة ثائية ووأء عواطف شهيه » وطوعا اط 
زوحه الا مبراطو رغ ومع ( وأعان المربعل المانيا فى بوليهسنة 148٠١‏ .حرف 
بسمارك أور بة عن فرنسا بأن نشر معاهدة كان براد ابراءها بين فرنسا وروسيا وى 
ضط سفير فرنسا وعقتضاها أرادت غرنسا أن تضم [اللكيروع ) بدك النهنا 
فقاءمت ات#لترة وطليت هن فرنسا كل الغمانات لْياد 'لباجيك »ونم لها ذلك . 
نشبث المرب بين الفر يقين و بلغت الباسة أشدها فىاتحاد المانيا تعالاوجنوبا» ٠‏ 
وهرع المتطوعون الى الجيش البر وسى م نكل مكان وقال الملك ( وليم ) وهو تسل ش 
قيادة الميش ( تق فكل المانيا المسلحة فى وجه تماسكة مجاورة أعلنت الهرب علينا 
نالا وأذاك مب للدفاع عن أرض الآباء والاجداد 6 ندافم عن شرفناء وعن حرمتنا 
ومنازلنا ؛ وانى أي قيادة الجيش الموحد لأقوده الى «واطن النصركا صنع اونا 
وأجدادنا من قل) 
كان اليش ن العروسى ع لى عام اله هية والاستعداد شوده أعظم قا 5د 5 به 
وساعده فى القيادة نمة من عا الفواد خيرة وتدر يا » وقد وضعت“ انخطة الكر ببة 
م الو قالدقة ب (كانض هال ف انا المسكرنة والطبيفية معرروفة لد القواد الأمان 
نعرفة دقيقة . أما الجيش الغرنسى فكان على عكس ذلك مىء النظام والاستعداد 
والقيادة ابتدأت المرب وانتصر الفرنسيون فى بادىء أمرع فى معركة ( سابروكن ) 
فهال الفرنسيون وكترواء ولسكن سمرعان مازحفت بروسيا بجيش يقرب عدده من 
الثلمائة والخؤسين الما ولاقتعدوهاء وهاجم جدش ولىالعهد البر ومى جش «مكماهون» 


ين 


الؤرنمى فى مدينة (ورث ) واتتصر عليه واضطره الى الفرار. وعند ذلك تنازل 
الاير اطو عن القيادة الى « المارشال بازان » أحد أبطال المرب المكسيكية» 
واستعرت نار الارب . وق أوا ائل سيار سند ٠‏ /المراضيقت الميوش الدر وسية الكناق 
على جيش « مكاهون » فى موقعة (سيدان ) العنيفةالدموية فانئتصر الاللمان ؛ وسلم 
تابليون نفسه وجبشه ؛ وكان باغ عدده مأئة الف مقائل . هاج الشعب البارسى 
عند متعم خير المزعة ا ن (عبتا ) سة وطالامنراطور » ِةالفراسيةوقيا ماجموور» 6 
أن اذَث الشكعة 5 الل الماح » ولكن الاللان أرادوا أرضاً جديدة من فرنسا . 
ولا رفضت المكومة طلياته تقدم ولى العهد بجرشه لحاصرة بارس وكانت محصنة 
حفن التحصين» وقد هجرتها المكرءة الى ( تور) ودافعت بارس عن ننفسها دفاع 
الا بطال ولك فى /؟ من أ كتوبر سل ( بازان) الى الا لمان مز جميع جيشه وكان 
١٠ 5‏ الف مقاتل ا فيه الضياط الثارون و سقوط ميز دوا 008 قوات ار 0 
الى بارس لنجدة زملا : مم والاستيلاء علمها » وكان ( نميتا ) قد حاول اتقاذها .ر 
با جمعه من الجيوش الىكانت ينقصها انذيرة والسويق » ولا راف البادسيوريك 
أن جوودات6م ذاهة سدى فر وزير خارجية فرنسا الى قصر ( : فرساى )ٍ ليغاوض 
الالان فى فر الصلح و يعد مفاوضات طويلة أ مت معاهدة الصلح بين الأمتين 2 
فبراير سئة ١8071‏ وها تنازات فرنسا عن الاازاس والاور بن الشرقية عا فها حصنا 
)3 ) و ( ستراسبورج ) وأن تدفع غرامة حر بية قدرها مانا عليون من الجنيبات 
وأن يبقى فى فرنسا جيش الماتى حتى تدفم الغرامة . 
تومير المائيا : - بهرث الانتصاراتاليروسية أعين الألمان»فاجت.م. وكيم 

مرأوتم فى قصر ه فرساى ف 0 سنة 141/1 م #وأعاتو ا ترعية لمانا واتكب 

« غليوم 0 ممراطوراً علنها بين مظاهر الموج والجاسة ؛ وفى مارس ٠ن‏ السنة عبنا 
خم اللرلان الا و لتلا معراطورية الجديدة ى٠دينة‏ ة (رلين) فم لسمارك ما أراد» 
3 ثم انصرف لتقو ية المانيا داخليا با وغارعاء فعقد 0 النسا معاهدة دفاعية محومية فى 
سَئة 85 م. وعقد معاهدة 54 ابطاليا أيضا 


مات الاأميراطور غليوم الأول سنة 94 وخلفه ابنه( فردر يكالثالث) فات 


سدهة ب 


بمد أشهر قلائل هن جلوسه على العرش » تفلفه ابنه غليوم الثالى وكان شحبا لاسلطة » 
فاختاف مم العرنس سمارك فاعتزل هذا الخدءة فى سنة ١85٠‏ م . واءحزل السياسة 
أيضا » وظل كذلك حتى مات سنة لمكا 
خطت الانيا خطوات واسعة بعد ذلك 2 والتقدم المادى والاستعارى وحذقت 
العلوم والفنون » وظلت سائرة الى ال مام حتى أعلنت الحرب الأوربية الكبرى 
سنة 19314 وخرحت منها خاسرة واد يوم عرشه » وال نتجاهد المانيا١‏ لاخروج 
ن الا زمه أله فى أرقهها فمها 1-5 الأجيرة ما فرلسا ققد مرضت بعض النبوض بعد 
0 رب وض الآن سير فى سبيل الارقاء 


امسألة الشرقيسسة 


استقلال اليونان وظبور ممالك البائمان المديثة 


الفصك الاول 
المسالة الشرقية 

5 مِرْ : استمرت تركيا بعد سقوط القسطنطينية عام ١4#‏ م. توالى تقدمها 
فى أو روية» وتوسع ننوذها » وقد تم لها ذاك فى هبد سلاطيتمه! العظام : فيزم مد 
الثانى بلاد اليونان وهلسكبا وهدد إيطاليا بالغزو و بعد ذلك أضافت تركيا الىأملاكها 
الروسئه وأليا نيا 4 و لزعت شية 0-0 س القرم من الجنو بس وغ نت بلاد الور فزاراً 
وحوصرت « ويانه » مرتين ف القرن السادس عشر» و بعد ذلك أمتد نقوذها فى المالاك 
الواقمة فى الجنوب الشرق هن أوربة ما عدا بلاد الجبل الاسود الذى اعتصم أهلبا 
بام الوعرة . ولا جاس على عرش السلطنة اللطان.«سليم الاول» حفيد محمد الثالى 
ومدع أملا كه شرقا ملك 8 بس النورين واشور وسورية ومصر . وق عبد ابنه ايان 
بلغت الدولة العلية منتهىقوتها وحدهاونا وقعت وأقعة ) ليشتو البحرية ( عام 0014 
الى اشترككت فنها ضد الاتراك اساطيل اسبائيا والبندقيةوجنوة بقيادة 8 دونجون» 
الفسوى » اضمحلت قوة الاثراك البحرية ووقف تقد.ما فى النتح » واستطاع أهل 
بولندة والمجر والفسا ان بردوا تقدم مؤلاء الذاحين . ولا بيصت الروسيا 2 القرن 
زنامق مشنضارك عدوا انوا للااثرا اك » وأخذت تناوثهم طمعا فى احراز السيادة 


سس هار سدم 


على البعتر الاسود الى كان عد بعارس الا كبرميرة روسية جب ألا يشازغ 
دواته قيه منازع ٠‏ وقد سارت الروسيا ف خطنيا ها ف ذلاىك اليد تناصب تركنا 
العداء ندعم المها ف ذلك عض دول ا د يم ا ويخالنها يعضبا حينا آخر لصاحة 
شخصيه ئ جاترة الى كانت تعارض 00-6 الروس . : 
كانتكل هذه المناورات من جانب اللول الاوربية سبباى ام عافتركيا 

خلال الترن الثامن عشرء ذلك الاضعاف الذى حدا دول أورية أن تنظر فماسيؤول 
اليه أمر الدولة العلية » ومن م وارثا لاملا كا بعد ذهاب ريحها فنشأ ما عرف 
الثار بخ « بالمسألة الشرقية » و إن كانت قدعة العهد برجع تاريتها الى أول ججىء 
ل ثراك الى و 5 بصقة عامة 1 معاهدة 2 9 1 غ« بصعة خاصةع» إلا نيا أخدث 
ف القرن الثابه ن عشر مظهرا ا حك بدأ جدل دول و تتنافس ف اغتيال , رٍِ كا م مما 
أوقم المغا كل بس بعض هده الدول و لعصي | اله خر. 

ذا سألة الشرقية إذن ص مسألة التزاح القام بث عض دول قل وبن الدولة 
العلية بشأن اليلاد الوائعة لت سيطرةها مو بسارة أخرى م ص مسألة بقاء الدولة العلية 
نفسها فى أوربة . وم تختاف دول أوربة فى وجوب ازالة تركيا وها اختافوا ( فيمن 
يتولى الزعامة فى هذا التزاع » ومن منهم شال حصة الاسد فى هذه الغنيمة ) وهذه 
السألة لا تخص أمة دون غيرها بل هى مهمه كلها على السواء )١(‏ انما تهم روسيا 
لانهانى طريقها الى البحر الابيض المتوسط (؟) فم اتجلترة لانها فى الطريق بها 
حت أئلذ كبا فى آسيا (©) وتهم النمسا لانها حجر عثرة فى طريق مطامعها البلقانية 
| 5) ولثم مهأ فرنسا أرغيتها الشديدة فى نشر نجارتها فى 0 يشية (ه ) وتم الدول كلبا 
معومعة ا س0 هده الدول م من روابط الئحا لف (فكأن الدردئيل داق أور به 
والراية العمانية ة حسكة فى ذلك الحأق ) 

وقد حققت دول اورية كثيرا من «طامعها لضعفبركيا خلال القرين الثادن 

اسباب صعف الرولء العثمائيء  :‏ لهذا الضعف أسباب داخلية وأخرى 


خارحية ٠‏ فالاسياب الداخلية فى :5 


أولا ‏ اختلاف الأديان والاجناس فى ممتلكات الدولة : أدى هذا الاختلاف 
الى زوع أهل الدين الواحد والجنسية الواحدة الى التمرد على الدولة كلا 1 نوافيها 
:2 وك رأوا ألثر صة سائحة » ناسين نساءمح الدولة معهم فى كثير هن الظروف 
السراسية » وعدم | التعرض للغاهم ؛ والاعتداء على قومينهم » متناسين انهم كانوا 
يتولون مناصب راقية وقد مون على غيرهم » 5 كانرا كافون ؛ بأعمال 00 
الدول والمكرمات فق الأموو السياسة الخارسة 

ثانياب شكل اللركومة كانت حكومة نركيا اسشيدادية مطلقة يتولى أمورها فرد 

واحد له الاءر والنهى » وقد حدث ان بعض السلاطين الآ خرن استغاواهذ | النفوذ 
وجاروا على الناس» وظلهوم» فسقطات “مانم وضاعت ث2 مهم من القاوب خصوصا 
عند ٠اأنتبت‏ فترة الفتوحات العظيية وأصبح السلاطين ضعاف المزعة» ملغمسين ق 
لملاه؛ وفوق هذا جاءوقت كان فيه الجند يتدخاون فى أءو ر السياسة ويعز اورف 
إإسلاطن أو يولونبم فاستفحل خطبهم وظفوا النا سوغصيومم أ.واهم»فاذا أضفنا هذا 
إلى جور السلاطين وسرفهم وتبذبرمفانه ليس بعجيب ان تتكس الدولةوتنحط السلطة 

انا اعمال المرافق الاقتصادية :لم تعن الحكومة فى عهد السلاطين انلاملين 
رافق الاقتصادية فاهموات الزراعة وتعطلت الاعمال » وكذلك ل تار الدولة الام 
الاخرى فى استغلال المتاجم النى تعود علمها وعلى شعبها بانبير 0 » أما الصناعة 
فكانت فى حرز العدم » مم أن فى بلاد الدولة منشأ كثير ءن الصناءات القدعة الى 
اذى كتعافة الزنجاج والنحت وال فر وصناعة القائيل ولقاشائى » وكانت الصترغات 
البى لا بزال باقية لا بصدر منها إلى اوربة غير السجاح مدوالة صواف. وقد كان ياتظار 
أن 5 للتجارة ‏ ف هذه الملاد شأن عظم لموقعها من قارات العالم القديم 0 
ثغو رها البحرية و لكن اهمال الكو ة قَغى على التجارة أفساد طرق المواصللات 
ووعورة السيل ؛ وفقدان الامء ن » وانتشار الظل وقلة السئن 

رابعا ‏ التأخر العلى : وكان التعليم اذ 6 نه بشكل مز ير مم أنالدول الاور بية 
م تنتأٌ تعمل على انهاضه بكل الوسائل 

خامسل ضعف اليش والاسطول كانت الدولة العلية إيان نهضتها أولدولةعرفها 


اسدوهة ب 


الناريخ الحديث أقامت جبشا عظها دوخت به البلاد » ومالكت الاراضى الشاسعة 
ولكنها فى العهد الأأخير أهملت امر الجيش ونركت لمنودها الميل على الغارب فزاد 
لمهم فنةدوا تاك الملكة المر بية الى أ فى أ كسبتهم الفخر والاتجاب » ثم جاء سلاطين 
قمدوأ عه عن تنظام اليش والاسطول “ن يدخاوا فيه من الاصلاحات ما يجمله ي#ارى 
جيوش أوربة من أس دام 6 لات ار بية الحديثة » فضاعت مبابة الدولة وطمع 
فيها مع كانوا يحون بأس رالا الخر ببين . 

أما أسياب الاقط ترا بع سد ووكازون الالرة الزوسزالة اسان 
عظهر المّدوان لت ركياوالء.ل على انتقا ص أ ملاكها ٠ن‏ أطارافها 1١‏ الاستفادةالشخصية 
وإما بمساعدة الولايات المبيحية املاضعة للدولة الانتقاض عله . وقد تم ذا ذلك 
تدريا . ول يت القرن التاسع عشر حت ىكانت ننيجة العواءل المنقد ص 

اولا# انسلخت عن الدولة بعض الولايات الىمخضع تلا هن القدم سيب الوقظة 
القودية» وبنضلمسا عد ةالروسيا وغيرها من أب اور بةعلها كاهوا مالف استقلالاليوئان 

ثانيا ‏ أدت العواءل السابقة أيضا الى طمع الولاةة ف الدولةواستئثارم بح البلاد 

حت اند يلاعم كن الخال فى البانيا ومصر. 

ثالنا ‏ سلخت الروسيا والنمسا من الدولة بعض الولايات البى طمعث فيها هن 
عيد بعيد شْمَقنا بذلك ما كانتا تر اليه مها هيوه « المسالة الشرقية » 

والآن نسرد الموادث التاريخية المباشرة الى أدت الى هذه النتانم 


سداءوة؟ د 


الفصد الثاى 
استقلال اليونان 


مام اليوئام .ل « ده : - )١(‏ كانت بلاد اليونان خاضعة للدولة 
العلية خضوعا 59 8 4 وكان هابا مقر 3 لدى الك ومه ة العما أبسة 6 الس تسد مون ف 
مصاطرا 6( وستثشارون ؛ قف بعص آمو رما الحامة م6 وكانتالغرائب 2# بى “نهم بواسطة 
أفراد لتحون من بيهم 

9( وكان اليو نان أخرارا: ف ديهم ب#ضل النسامح ل س_للانى م6 وكان طلم فى 
القسطنطينية ( بطريق ) له نقود على جميع الكنا” نس ىق اك وأو ربة ة واسيا» عدأ 
الصرب التى كان أساقفتب! يعيئون من قبل السلطان رأسا » فيكون لمم حق النظر فى 
جيم احوال المسيحيين الشخصية » و.م هذا التسامح كان اليونانيشعر وزبانهم عدو 
غريب فى جسم الدولة العئانية الاسلامية 

إل وقد ول اليونان 6 عهارتهم وحذةهوم الى اد اصب ال سكبيرة ق الدولة العم نية 
فكان دنهم قاع اس سكرتير ) الاب العالى أو ترجماته ؛ وقائب الاسطول » 
ومخصب حا الافلاق 4 وحاكم اليغدان (ولاشيا والمدافيا ( 

(5) تكن اليونان متقدهين فى الاسجارة فكانوا بدجرون فى البحر الأسود مند 
معاهدة كينا رجى (4/ا9١)‏ مستظلين 9 اروسى ؛ وقد صنعوا الدلك الكيرة 
وسلحوها امدقعوا عم خطر قر صان 5 وأس رار وخرجوأ بسعتهم الى البحار 
النائية فبلغوا أمريكا » وكارح هذا أساسا لتكوين أسطول عظم لم » وقد تجملوا 

« أودسا » تغرم التعارق ووالة قار كليو البرناك 

(5) وكانت حااتهم الاد لية تضارع دعوم الملدى والسيامى #وخاصة من سكن 
منهم القسطنطينية « الفناريين » الذين عملوا على رق الآداب اليوثائية القدعة الى 
كدت تعضها بد السلى 6 وظهر هن لهم 50 دشن ) كملا | سر ) ذاوقف 


.اه 


حياته على إحياء لغة بلاده فأصلح فاسدها وغريمها » وأوجد ائة قوميةذ كر تاليونان 
يمجدهم القديم أذ جعلت6م على اتصال بتار هم اليد الدارس 

(1) أما النلادون فكانرا أثم حالا من فلاس اروسيا والنمسا 0 3 
وغيرها هن الماك الراقية » وكا: نو استمتعون شمرات بلادهمو وكدميم كا وأ معرين م 
الخدمة العسكرية د وك الو تراك غير المهين . وكان الفلاحون شعمون شه 
استتلالداخل» يبل أعرم قوم منهمقل بر بطرم بالساطةالعليا التركة غير از بة المخيرة 
الأروضة عليهم » وغير تقدم عدد معين من البحّارة تخسدمون فى الاسطول » وقد 
جعلت الدولة العلية حراسة العارق لمكاف-ةالعصاباتال ىتسلب الاك روعيم شير 
يولائية كانت اساسا وش الثورة المقبلة وقد ساح اليوئان سفائنهم العقادة 
حسجة مطاردة القرصان فكان ذإك نوأة لاقوة البحر.يةالتى استخدءها اليونانضد الترك 

ترى مما تقدم أن اليونانيينكانوا فرغد »نالعشلا يشكونحيفا » ولابشعرون 
عذلة » فل يكن هناك ٠١‏ يبررأ:: إنتقاضهم على الدولة ه اللهم اذا اعتيرنا أن خروج,م 
5 ان حك قومية » شرا يوجوب امل وعملا على الوحدة الأهلية . 
وما كان يتسى طم القيام ركهم الثورية لوعاء 00 ركا «ماءلة الشعوب المستعبدة 
قراقبت كل 5 سك ناتهم . على ان هناك مبر ََ أقيامهم وعو مرا اوا اناسع : 
من ممتلسكات الدولة العلية ادارت شتْونها الداخلية بنفسها كصمر والبانياء كا أنه 
كان بالبلاد جمميات سر ية أخذت توعز الىالناس انتبعيتهمللترك صّمّار لهم وهوان 
هدم القدم . ونتيجة القول أن ثورة اليونان نثأت من حسن حاطم ورغد عيشهم 

عو الد كاير : ( هيتربا فيلك ( تأمدسرة هذه الجعيةعام 4 14١‏ عدينة 
أرضا ركان غرضرا الفال ع قرت الك الجيف ح أد و مزوله ءاول رونا شرت 
وقد كثر أتماعبا واننشروا فى كل مكان يوقظون الشعور القونى و ينمونااروالثورية 
الكامنة » وصار ( هبسلتى ) الضايط فى اليش الروسى رئيس لا . وقد كانت هذه 
الجمية فى بادىء الاأمر تتجرباسم قيعسر الروسيا فتدعى أنه رئيسا ٠‏ ويام وذيره 


معد مل 


35-05 


اليونانى «كابود سترياس » الذى عرضت عليه راسة الجعرة قب لهو اتىتأبى» لعلمه 
ان القيصر عيل الى سياسة ار نيت ا[رجعية 5 

ادر وْفى وط ييا و مثر افيا :لما اشتد ساعد جمعية الأخوان بككرة منأنذ 
اليوسأ هن ذوى الميثيات من الأغريق 1 أعان هسانى رئسبا الذورة ف (ياش) 
فى مارس سنة ١881‏ وكتب الى القيصر إستديئه فوصل اعاطاب الى القيصر وهو 
فى ( ليباخ ) يغاوض الدول فى طريقة لأخذاع الثائرين فى نابلى » وارجاع صاحب 
الحق الشرعى الى عرشه » فرفض القيصر المساعدة » ونقم على الثوار» وطرد هبسلنى 
من خدمته ؛ كذاك غضب (بطر يق) القسطنطينية علىيهسلنى و حكعليه باأردان ؛ 
وتنبه السلطان الى الثوار فأرسل الييم جيشاً عبر الطونة » وأخمد الثورة ففر هبس لنتى 
ال التساحيث آسن ونات:. 

الذودة فى الأودة : ١(‏ ا فشلت ثورةهبسلنتى؛ ولكنها كانت 

نذراً بثورة أخرى أعظم منها أثراً وأشد منها هولا » قامث فى الموره » وذلك أنه لما 
رأت جعية الا خوان فشل حركتها عادت الى قرارم بر نصه هسانتى شن قبل وهو 
أعلارتف الثورة بين اليونان دي . قاءت الثورة فى ابريل سئة 185١‏ بقيادة 
« كلوكتروق « وغبره 43 وكآن الثوارهتشيعين بالتعصب الدينى الذى.جعلوم يرتكون 
فظائم مروعة »6 اذ أخدوا البرك على غرة 4 وعرهوم واستولوا على حصن 2 تر سوليزا» 
وذك واكل من عتروا عاية من الاثراك 2 وهئالك مت الدولة لنفسها بقتل بطريق 
القسطنطينية اذ كانت له يد فى الثورة » وذبعح كثيرون ٠ن‏ ٠«سيحى‏ آسيا الصغرى » 
والتقموا من أهل خيوس وغيرها . وفى عام 1877 فرغ الاثراك هن اماد نورة 
( على باشا ) والى( بانينا) وقتلوه فتفرغوا لاحماد الثورة » وقد ساء السلطان ممودالثالى 
(84١ما‏ م بقغمل ١‏ ( من اليونان لكريم للجميل فأمر «توقيع العقاتب ارم عله عن 
و ثقلنت المرب الى مذ ابح دمو در د بين الغر شين ذاق فيبأ مسامو المورة أشد أنواع 
العذاب وأكيتر َك ة آله ونان راجحة لسيادهم البحر 3 4 ولذلك أسرٌ تعدك الأسلطان 
( ما علدا يا ) واى مصسر ووعده ولاية الور وك + نثِ نظير مساعدثه له. 

كانت الفرصة «ؤاتية لليونائيين لنيل استقلالهم قبل مجىء ( مد على ) لآن 


سس وا انم 


بع أهل أ بة كانوا عيلون الى ٠ؤازرة‏ اليونان لما ارنكبه الاترإك ءن الفظائم 
0 مذ ايح المورة » واذلك استنجد السلطان يوالى مصر فسير شا كأمل العدة 
بقيادة ابراهم باشا» فتغير مخرى الخكرب . 
لجاز المصسريء : خرجت الملة عام 1878 يحرسها الاأسطول المصرى قزل 
قائدها الى( ثرريت) واحتلبا 6 نزل امنود فى المورة » ودارت الإرب فنوجت 
إانجاح لان ابراههم يشا استولى على ( مسولنجى ) وإتر يبولتنا ) و( اثينا) وهام 
معائل اليونارن 
عل الوام أن لاقبل لم عحار؛ بة للصر بان »او كاذك أورتهم تنش ل ولا تدخل 
- ومات ل ىُْ الأمر بدافم المطف على الا . غر بن بعدأ نأهابت ااشعوب الاور لية 
بحكرانهاى تنقذ البلاد ذات امجد القدم من أيدى العمانيين والمصريين 
ترمل الرول كانت شعوب أور ؛ كلها ناقّة على _فعال الاتراكمع الاغرريق 
فتسكونت فى كل مدينة جمعيات لمساعدتهمبالالوالمنوالذخائر والمتطوعين وبدأت 
الصحف فى ممتاف الىالك تدءو الى المساعدة» وتندد بالانراك؛ فاضطرت المكومات 
آئخر الامر الى التدخل العلى 
كانت دول أوربة فى ذلك الوقت«شغولة عسألة « نايلى» « واسيانيا 6 وإرجاع 
الأ. راء واللوك الى عروشهم ؛ ولكنها تفاضت عن شروط.ؤتمر فيناالقاضية بالاشتراك 
مع السلطان فى اخضاع الثورة . وكا قال مترئيخ « عز عليها أن تساعد حا كا مسلا 
على رعاياه الثائرين المسيحيين » 
كان القيصر اسكندر عيل اللي مساعدة الثائرين ولكن مترنيخ» وكسلرى وزير 
اجايره » أقنعاه بالنزام الحيدة » فلها انتح ركسارى » وخلفه كاننج » جع لهذا يعلل 
نفسه ينو اليونان على البرا ونا احثل | براهيم شا البلاد سارع كا ننج الى ساعدتهم 
بعد أن طلب مندو بواليونان حماية اتجلترة . وكان الشاعر الاتجادزى ( الاورد 
بيرون ) من أشد الناس رغية فى هذه المساعدة» وكان يتك باشعاره نار الجاسة فى 
قلوب مواطنيه للأخذ ينصرة اليونان » وتطوع هو نفسه فى الميش ففات هناك. كان 


ا 


عل 0 تجليز على نصرة اليونان غر 0 فى بابه لان ( جور جكاننج ج)الذى أعان كسك 
بالحيدة اولا عاد نعطف على اليوناز لشدة واوعه ذا بهمالقد: ةع ولان الا م ةالاتجايز 7 
لم تنظر الى اليوئان بعين الحقيقة كانرعانا كان علدنم تزه واطكةالتنيرة 
1 ثرت عا كان اليونان يدعونه من أنهم فر ل ديه ؛تصايورت فى 
عواطفوم . هذا و ود ممرنيخم عن سياسته قيد املد فانه كان يرى وجوب القضاء 
على الثورات وأحترا م حق الوك » ري ف ذلك الشرق والغر بعوطذا كان اعد 
الساطان سراً نكا ساعده بأسطوله . أما فرنا فسكانت فىعبد (شارل العاشر) تود 
مساعدة اليونان لانم مسيحيون ؛ ولان أوسأ كانت اذ ذاك فى حاجة الى <حرب 
تنسّيها سرء ادارة شارل . 

ع حظ اليونان مات اسكندر الاول وخلفه أخود (نقولا الاول) سنةه جما 
فعاد الى سياسة ( بطرس الا كبر) و( كخرين الثانية ) القاضيةبا كستساحالائراك 
وين أركان دولتهم » فال الى مساعدة اليرثن » 005006 لقائلة العمانيين » 
وأرسل لذاراً يطالب فيه تركيا بتسوية الخلاف ونه و بين الروسيا .فها أجيب الى 
طليه عاد قطاب الخلاء عن يلاد اليوثن . و'راد ارت سير اليش اها 

مقف الرول : ذعر (مترنيخ) لهذا الطلب» ب» ورأى( كاتنج)وجوبالانناق 
مم القيصر لسببين : .لاول انهكان لانريد أن برى الروسيا تقغى عل الدولةالممانية » 
والثانى خوفه من تفرد الروسيا يحل الث دل حسب اهوا 3 فستفحل آَم رها » ولذلاك 
أعان ع انه بر الى حماية تر كيا من غائلة الروسيا 6م ارسل الدوق « ولنجتورتف. » 
ليرنىء القيصر و يتفق معه على المسائل الشرقي “نو لسعرن كد ا سوه : 
8 تقولا عا رةعجمية وعقد بعه اماق بط رسبورج ) فى أبريل سنة تعدا 

سى ( كااج)فى هم فرأسا اليه أ | النمسا ويروسيافقد عارضتافى كل تدخلقى 
1 اليونان . و بعد مغاوضات طر يله 1 ردت اتجايرة وفرنسا وروسيا «معاهدة لندن » 
( وليه سنة /1801 ) وفيا قررت وجوب 1 ب كام ررت )١(‏ ان استقل 
اليو نف الورة ممع اعيرافها سيادةالد, و ١)‏ ) وأن يبر الاثر اك على قول عقند 
هدنة ريما م الاتفاق () واذا أبى الاتراك اواليونان عقّد المد: 0 فان الطافساء 


اووس 


يتدخلون فملا لتنفيذ المماهدة (4) وقد نص فها على أنه لا يجو ز لدولة من الدول 
ادع اناعد ا وش م رايا أت 5 ق أن ما رفسا التجادية 

ال ساطيل الور بود فى الياهالشركية : كان كاننج لا بزال يعمل على حل 
المشكلة بالطرق السامية » ولكنه قضى نحبه فى خلال ذلك . أها الدولة العليةؤرفضت 
هذه المعاهدة رفضّاً بان وحينئذ سرت انجليرة وفرنسا والروسيا أساطيلما الى امياه 
الأركية نحت قيادة أمير البحر الانجلزى «كدرئيتن » بقصد الفصل بين الترك 
واليونان بالطرق السامية » ناذا أخفقت فى ذلك احتكت الى السيف 


موقعزٌ واءين ؛ قرر أمراء البحر هن الخلفاء دخول خليج وار ين ع 
برسو الأسطول العئانى المصمرى » وكان ابراهم باثما لا بزال يعبث بك القرى والبلدان 
طاويا كسا عن احتيجاج الحاناء » فدخات أساطيل التحالف هذا اتلليج لاارغام. 
الدولة علي إجابة المطالب بذير حرب » وعندئذ حدث سوء "ماهم بثأن وضع بعض 
المراقات التركية » فتبادل الْريقان بعض طلقات نارية أدت الى الاباك فى معركة 
هائلة فى أ كنو برسنة 1807 م . وقد حال ضيق انخيج دون المركات والمناورات 
البحريةالحر بية فسكانت الموقعة جرد تحطيم للسفائن» وكانت التتيجتتحطم الا سطول 
الأرى المصرى . وعندئ د كتب ريس الوزارة الاتجليزية « الدوق ولنجترن » الى 
السلطان يأسف لما حدث » ولسكن الساطان لم يأبه لهذا الأسف وأعلن الجهاد علىكل 
المالك المسيحية ويخاصة على الروسيا ( عدو الدولة القديم ) فعرضت الروسيا على 
الملفاء أن يمضوا فى حار بنهمالارا ك» ولكن انجلئرة أبت ذلك محافظة علىقوة نركيا » 
وفعات مثل ذلك قرسا فانسحبت من الحرب فتحول العزاع من مجراه الى حرب بين 
الروسيا ونركيا لاغير 1 

وقدكانت الروسيا تعمل على اذاف تركيا » وأغراها مواصلة الوب عاها 
أن السلطان ( همود الثانى ) قد أباد جنود الأنكشارية سنة 185 وأخذ ينظم 
جيشه على الطريقة الحديئة » نغافت أت يشتد ساعد الترك فيحولون بينها و بن 
آمالها القدعة 


حاةاءو ا ب 


الحرب الروسية التلكيم”أ؟ بو س لم1 فرحت الروسيا مهذهالارب 
أما الاطان فكان يعتمد علىمساعدة عمد على له ولك ممداً علي رأى أن لافائدة 
لاحن خا يت زوينا فدام ا يانمن اطبارة هات وروا كت الدافية 
الالية ٠‏ ومع هذا لما قامت المر ب أظيرت اطنود التركة الإدكة بقدرة و بأساوضةف 
الروس أمام (فارنا) . ولكن لما تولىقيادة الميش الروء والقائد ( دييتش ) سنقة 180 
. حاصر المدن الحصنة واخخترق جمال الملقان » ثاركا اليش الذاق وراءه كيدا 
فى ذلك على مساعدة السطول الروسى » وظهر خْأَة أمام ( أدرنة )قذعر الاتراكو أ 
الوزراء والسفراء على السلطان عصالمة روسيا فنسل» مع انه لو طاول الروس أسبوعا 
واحدا لقفى على « ديش »© وجيشه القضاء الممرم 

معاشرة أدمئ ( 14 سبتمبرسنة 1809 ) عقد السلطان مع روسيا هذه 
المعاهدة و عوجبها صارت ولايتا ( البغدان والا قلاق) «ستقاتين نحت حتاية روسيا» 
وصارت اليونان ولاية قايمة بذاتها لبس للدولة عليها غير السيادة الاضمية » كذلك 
نمت الماهدة على ذتح البسنور والدردئيل لتجارة جيم الدول 

عند ما عل «مرنيخ بشروط هذه المماهدة رأى كا رأى غيرهأن حال اليونان هذا 
قد تدعو دغل الروسيا فى شدونها » ولك عرضوا المسألة على الدول فى لندن 6 
و افدث كام افى سبتمبرسنة 189 عل أن 1 اليونان دولة مستقلة 6 يشر ط أن 
تقل مساحتها عما كانت عليه . وقد عرض عرش هذه الببلاد على « ليو بلد » أمير 
007 بورج فرفضه . ( وعوعم الملدكة فيكتوريا وهو الذى صار بعد ملك 
البلجيك ) ثم عرض على ( أوتو) لبثارى قله وظل ب اليونان الى سنة ١854‏ 
حين أجبر على الول عن العرش » وخلنه ) جورجالاول ( ثانى أولاد» للك الدا نيمركة 





0 





»١<‏ بعد ان السحبت الجلترة وفرئنا ٠ن‏ الحرب رأت اتجائرة ان وتونها على المياد يمنمها 

دن الأشتراك فى حل المشكلة بين ووسيا وتركيا عسي ا خاء اللري ترق وزوها و ليون > 
ارساك قوة لأجلاء يوش جمد على عنالمورة » وتد تم ذلك مظاهرة هر يفقم بها كدر تون 
أمام السك -غدرية 2 تركت فرأسا فى اأورة فلاف متتل لتحقيق هذا الذ أغرض عينه 


5 


55 الحم ف ره فى اليوثان الى عهد قيام الجهورية الأخيرة سنة 188 وقد 
يزلت أتجلترة ل : وعن الجزا. ر الأ بونية رغبة مها فى حسين مركزه لصلته بالأسسرة 
المالكة فها » ثم ضمت اليونانالمها تسالياوابيروس عوجب معاهدةرلين سنة/1/١‏ 
تأصبح من الممكن قيام دولة مستقلة فى هذه المماتكة 

أخذ اليوذا ن اعد داك اولون : وميم | أملاكم عل صاب الترك قَ رادوا ام 
وهو وعر ربوا الترك عليه سنة اها م قأدمهم القائد العمالى أدم فياه : 
وانترع متهم ا دن انساليا 6 وولا وساطة الدول لال ممأ أكثر من ذلك .وكانت 
الدعجة ة هرب عاذ 2 واليو ثان على استقلال م ريثت ادا رباء على أن كر لا من 
مسيحى تختاره الدول » وم يزل بنو الأغريق يدون أعينهم الى بسط ساطاتهم على 
إقية بى جلسهم المننشرين فى بحر إيجه وعلى شواطئه » وهذا ٠ا‏ جرثم الى خوض غمار 
حرب اليلقان والمرب الكالية الثى خرجوا منها »خاو بين على أءرثم . 


لاجم ءوس 


الفصك أ لثالث 
ظرور همالك البلقان 

مير : إن ظرو ر ممالاكالبلقان واستقلاشاهو بده الطو رالا خير من اضمحلال 
الدولة العلية » ذلك الاضمحلال الذى جعل الدول الأور بية الختافة فى شغل شاغل 
ا ينأ عرم ضعف هذه الدولة من الما كل . كانت دول أور بة تتكائف قدا وقف 
زحف العمانيين غرباه ولتكنها ل أنست فيها الضعف بدأ تكل منها تطمع فىميرامها 
وثنافى غيرها فى سلمها . فكانت النمسا تحُشى دار مة الروس زحفهم جنو باو إحرازثم 
السيادة فى البلقان لأن ذلك يكون أساساً انيام دولة سلافية عظيمة تبدد ملك آل 
هيسيو رج » لذلك أصبحت النمسا تعسل على حفظ كيان العمانيين . كذلك رأت 
اتجليرة أن بقاء نركيا فى مكانهاوقوتها معناهالوقوف فى وجه الروسياومنعهاءن الآر ورج 
الى البحر اللا بيض امو سط عتاجر ها 

ومع هذا كانت نركيا سائرة الى الاض.حلال لا طاعحكام الاقاليم وسابهمالنفوذ 
من يد السلاطين الضعاف » ولتمرد الشعوب المسيحية الى تحت حكها علمها وسعمهم 
ف الا نسلاخعنها 

سوب الملقادم : كانت شعوب البلقان مسيحية ممتلنة الافة والزى والعادات 
والأخلاق ‏ وأهمها خمسة )١(‏ الصر بيون فى الثمال الغربى (؟) الاألبانيون فى الغرب 
(9) اليونان والاتروام فى الجنوب وفى المزر وعلى بعض السواحل الأخرى (4)البلغار 
فى الثمال على جانى جبال البلقان (ه) الرومانيون ثعالى نهر الطونه 

ركان بعض هذه الا جناسيسكن بلادا أخرى » ودؤلاء و.واطنوم كانوا يلون 
الى لم" شعنهم وجمعشتاتهم ليكو نكل جنس منهم أمة قاعة بذاتهاء اطمعيم فذاك 
اتنشار الروح القومية فى البلاد كابأ ؛ وحالة بركيا السيئة » وعدم عسك الاتراك من 
قدي بادماج هذه الاجناس فيبا ادماجاً تام » وصبعهم بالصبغة الدينية أو التركية 
بل ثر كم محتذظين بلغاتهم وعاداتهم 


سد #وؤ سه 


رك فى معاملة هذه الشعوب مدعاة لزوعهم الى طرحنيرها » وقدراًيت 
كن تخلص اليونان من 5 الما نين : 


الجبلالأسود 
اليسوئان 
روسانا 
لغاريا 


مرا 1/0 
المهاميا بعاظة لزع تايركلا 
اعيد يليا بم كلق 


جرود لرصمم 
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الى الايفرالتوسدة 


ولاا تالبلثات 


وعم تلع 4لؤا 


خل عيب 'رلكبرتطيايم دن با مما الئين 





د و١‏ سد 


١‏ نشأة ب را نان 


كانت رومانيا تابعة للدولة العلية » ولك أمراءها كانوا وطئيين . ولا أخذت 
الروسيا رتحف جنوبا على الاأملاك التركية فى القرن الثامنعشر كانت هذه البلاد 
(البغدان والافلاق ) ( ٠لدافياو‏ ولاخرا ) فى الطر يق الطبعى للروس ولذلك كانت 
روسيا كلا أغارت على الترك تيدأ باحتلالا ولماحار بت ركيا روسيا سنة 999 ساعد 
أحد أءراء هذين الاقليمين 28 ومة روسياء فد أ السلطان بعين ولا على رومانيا من 
اليونانيين . وفى مماهدة كتثشك كنارجى سنةؤلالا1 م . أصبحلار وسيا< قالتدخل 
فى شئونت الامار بن . وفى «ماهدة لارست سنة 1419 استحوذت عوالصيم الشرق 
من ملدافيا المعروف « بيسارابيا » ولا قآمت ثورة اليونان سنة 1881 عاد الحكام 
رعمائيت 0 مساعى روسيا ا م كل 5 فم لصوي هنودار « مولى 6و يعتمد 
فى كثيرءن أ ره على مساعدة روسيا . و ار أدرنه سنة ١/55‏ أعلنت 
الروسيا حمايتها على الولايتين فاصمحتا فى عداد الأملاك الروسية ؛ وأفادت الروسيا 
كنياً. ذلك بأن صارت المسيطرة على الملاحة فى تبر الطونة مما حرك الدول 


الأوررينة وحعلم / شير 0 بوسر افى مم أددة بارس شكيةه كمم١‏ على اللزول عن 


نَ 


الامارتين فصارتا مستقلتين فى أمورهما الداخلية حت سيادة الدولة المانية » 
عا سارايا 

وكان أهل رومانيا يتطلدون الى توحد#مأودكو بن شا وكانت ااترة (1) 
وفرنسا تودان اتحادهما حى تقويا فتدعوهما الرغية فى الحافظة على كيامهما الى الوقوف 
فى وجه روسيا وبنعها من اختراق أرضها لاوصول الى نركيا . ولكن الساطان عارض 
هذه القكره خوفا من انتّاضهما عليه » وعارضت الفسا خشية ٠ن‏ وحود ديلة قوية 


على حدودها » ولكن انتص الا مر عو اثقة لجنة أور و نت للاظارق قد الولايتين 


١‏ 000 ق الحمق ١|‏ ن اث اخرة ة كا'نث , رغب قبلا 2 يائهما دنذعراتين لمفظ سلامة الدولة الغانية 
لتتوقى على صد الروس.ا 


ا يه 


بأن أقرت الدول أن تار كل ولثة أميرها بتكنا عنة 0 ؛ ولسكن الروءانيين 
هن أهل الولايتين كانوا متحدن دينا واذة وجنسية اي م يتحولوا عن عزمهم » 
.وهو وجوب أتحادهما » وأختاروا حا كما واددا هو « الاسكندر كوزا» فلم يد الدول 
.بدا من الموافقة 

تولى كو ذا العرش بلقب «الاسكندر الأول » أمير رومانيا» واعتر ف هالسلطان 
بالملك سسنة 51م1 مم بقاء الججزية وحق الموافقة على الام بعد انتخابه » ويذا 
توعدت المكزيتان وضازاه) ان :نا وواحد :وعاصمةواحدة ف« تخارست #رقديك 
ألا ار هَ الجديدة « رومانيا» ش ْ 

ا عل العرش سبع سنوات (5هم-18515١)‏ وقد بدأ حكه 
باصلاحات هاءة أقادت الاثمة » منها الغاء نظام الاقطاع » والتماح للثلاحين بشراء 
ما كانو| يزرعونه مس الارض باقساط خفيفة . عند ذلك هاج الشرفاء ورجال الدين 
تمعد حقوةم الا قطاء 6 وأرادوا الانتئام ء م ؛ فطردوا كوزا سئة ككما وانتخوا 
ل اي من أسرة (هوهتزارن) ًْ باسم « شارلالا ول » وقد أشار عليه 
سمارك يقبول هذا التاج . سار هذا الما 5 الجديد على خطة أسرته فالفجيثاً قويا 
فأير أحية انكر كدق ارون اروسية اركة سنة م١‏ فكان ذلك سما فى نيل 
وفنانا اتتقلاطا النباى فى«ؤقر براينسنة 4/ا4اء. وبقيت أمارة العام 841 احين 
أعلن أميرها نفسه ملكاء ويقى يحكم الى بنة 4ه » وكان فق اذه الا تامس 
لمد سلطانه على الروما نين 00 كن ذلك لم يتحقق إلا بدخول 
وومانيا اهرب العامية الاخيرة سنة 19137 فكسبت بذلك بسارابيا من الروسيا 
ويرنساوانيا من الا 


دوا له 


؟ حتت نشأة فيا 35 أ عن لبا 


دخات الصرب ق حم العما نيدن بعك هو ثمة 9 قوصوه 6 ساد 1885 وا لكنها 
قت ترق الأرص لامتتادة اند لالحا بالثرة واشامت كورات كثيرة أهنها ورةة 
سنة 1805 م . بسبب سوء نصرف الا تكثارية فى بلادم» فنام 3 بدعى 2 قره. 
جورج » فاعتصم بالطيال وانغهم اليه عدد كن يرفوحد لاسه حلى راس قوة حر بية. 
عظايمة » وقاى ساعدته الظظروف إذ ذاك لان السلطئانكان انما على الا 0 3 
المقيمين بالصرب لتوالى عصيائهم » وأساعدتهم اك «ودن » على الأروج على 
الدولة » فأمر السبلطان حا 0 البوسنه أن ينغم الى د بيين ف النتك بالانكشارية. 
ندم 2 »وقره جور اج © وقضم ا » وبذا تخلصت الصرب من استنداد. 
هؤلاء الجدود العاين 4 

بدأ أهل الصرب بعد ذلك يعملون على طرم الذي العماى» مرة واحدة فطلبوا 
الى السكوءة الممانية أن تخر ج حاءياتها دن بلادم » ضطر السلطان الى أن سير 
علييم جد عله أ لاخضاعيم ذ 5 فم »كن ذلك لاعتصام الثوار بال+يالءولاحا جادتهم فن كرب ؟ 1 
وف لخر الأمر اضطر السلطان أن يكلى الطصون العس بية .اعد احصن يلغراد»لاشتغاله. 
عدار به الر وس » وهر عه جنوده عند « «يثار » عام 05مام. راد 
ذامية( استتلالا داغانا ) 

ولا #صالح الإطان 5 الروسيا عموجب مماهدة بخارست » واشتبكت جنود 
القيصر عقاوءة ذابليون» وحد الساطن الغرصة ساحة لاستعادة تتوذه فى الصرب. 
(كلما ) ول إستطم الصر بون امة'وءة » وهرب قره جورج لى النمسا » وهنا ظير 
سياسى هو ( «ياوش ابريشوةتش ) فتولى زعاءة قوءه وأخذ يدان السلطان و يتملته » 
ور سك عل اريت اكاارى شل لمان جاب لشرائب » فازداد تثوذه 
وزادت خينه عند مواطنيه ) ا حعله السلعلان قى عام ١‏ أ ورأ 58 وملام 
البلاد استقلالما » فكان ٠يلوش‏ بهذا » اخرر الثانىالصسرب » ولكنه اشئط فىحكه 


لله 


عمل الناس على التتخلص منه» ودثلوا عرشه عام 888 م. ولسكن بقى الملكفى أسرته 
ثلاث سنوات 

وبعد ذلك اختار الصر بيون أميرا لهم هو اسكندر ره جور ج ونش أن قره 
جورج الاول ( الذى قتله هياوش لتخوفه منه) غم ان (1408-1845ام.) 
3 عزل ماده فى حرب الْدَر م2 وأعيد هياوش حي البلاد الى سنة *كم1 

ف زر برل ين سنة 141/4 م. متحت الصرب ب استقلالها غير منقوص . وق عام 
كما م . اعلنث الملكية فها حت ّ « هلان الاول » غير ان ميلانهذا كان 
م ظٍ بطق الاهالى حكه » وأرغموه النزول عن العرش عام حهم١‏ تخلقه 
« اسكندر الأول 6 ابنه فاستيد بالناس » ولم يحترم المكم النيلى فقتل ل عووزوجه 
١ه‏ دراجا » عام 15.08 م .ولام يكن له عقب انتهى حك بيه » فعادالامر الى أسرة 
5 ره جور رج 6 وصار 0 الأول ملكا وعمل 056 دثيرة ف نظام سكومة 
والتعلم » وغير سياسة التودد الىالنمسا ال ىكانأسلافه بتبعونها . وقد خذت الصرب 
من ذاك المين نرق وتعمل على جمع كلة السلاف ف الباقان والنمسا » فحداها ذلك . 
1 لى الاذيراك فى لمر ب العالمر أل بى انوت بقيام ملكة 2 بوجوسلافيا 0 


3 نش ةمبلكت بلغار يأ 


دخلت بلغاريافى حوزة النرك فى القرن الرا بع عشر و بقيت خاضعة طم حو خجسة 
عرون » عتم فنها أهلها مهدوء وسلام » وكانت حالة ذلاحيها خيرا من حالة فلاحى 
روسيا وغيرجم » ومع ذلك كانت تنؤلف بالبلاد من حين الى اآخر جماعات سرية تعمل 
على بث الكراهية فى نفوس الناس للترك » فكانت جهودها غير مناجة لاف 
البلغاريين فى جملمهم كانوا موالين الدولة » غير ناقّين عليبا م) كان إخوانهم فى 
البلدان الاخرى 
فى البلدان الخاضعة لهاء ولكن كيرة مشاغية روسيا لها لم عكنها من القيام هذه 
الاصلاحات 6فان ار وسا كات توقك نارالئتنة ضدها كلا سد<ت لا الغرصة » حى 


ص 


اندلم طيب الذثورة 2 اه وأطر. سك عام دبعل ١‏ 8 . وهنااك اشترك فها البلغار 
والصرب وسكان الجبل الا مسود » وعاضدوا الثوار» ققامت تر كيا بتأديبالبلغاريين 
وأدت 5 ورم بسرعة » غير ان انود التركة عادت فى أفماا وأهرقت دماء. 
بلغا ر ير مم1 أدى الى تدخل الدول إلا ور فيه ف الأأمر و تخاصة الغ ا أل إىطليت 
الى ا ماب العالىأن قوم بالاصلاحات أله ى اقترحباوزير لد نا والاراس كه امم 
حى إيستقر النغلام 6 وأخذ غلادستون يدور النظائم البلغا ريه ة بأقبح صو ره 6 ؟ ومسج 
القمص ن وصم م على مار 4 د الترك 

/ ا ركيا أن تتلافى الأءر ولكن أعجلها مرب الروسية الثى هرمت فهبا 
: 2 زعة دك ها والى انيت ععاهدة 0 عنان عار ع«( 2 مارسسدة 4/ا4ام وعوجبماء 
رصق الترك أن تكون بلغاريا باولاية 1 ع4 3 بنفسها عند حدودها من 50 ر ألطونة الى كر 
إل رخبول 34 ومن البحر إل سود الى البا نيأ 8 ف ذلاىت ولاية ار ومل الشرة يه و عض 

جبات كيرة من مقدونيا 

عارضت اليونان والصره ب فى ذلك وعارضت دول أو به كذلك م ا عطل 
9 الدولة البلغار د د عوحجب معاهدة ََ برلين » وكانت النتيجة أو يأغاريا ل نكشت 

بى صارت عبارة 0 الائلم الواقم 2 شمال جال الملقان» وواحث استقلالا داخليا 
58 خضوعبا عن 3 لاسلطان 4 ودفم حزية َ واختا رالاهال هرا طم 2 الامسكيدو 
1 بتشبرج »2 الالمالى 

دخات 4 الروسيا فى أهر بلغاريا عدة أنها 1 برايكاه وازرتها وبرقيتها 6 ول يس عالها 
را البلغا رس وأسخطوهم فائقل وأعدا 6 لأروسيا ل زانةيم ١‏ مم . رتم 2 وازدم 
أهل الى ومل الملغار 2 ألا . صل وأعلاو | عيليم قٌ فى اللا نذيام الى بلغاريا 6 وبالفملضمهم 
الاسكندر اليه عام ع١‏ مم فكرل ذلاك اعتداء صارحًا على شروط معاهدة. 
برلين 62 ومع هذا ا تفعل الد ل الور يه شما غير الاحتجاج على هذا الضم 5 


اقرب يبن يلابا والصسرب :لم برض الصرب على هذا الم الذى 


سم نفوذ بأاريا ويقو يها فشنت الغارة علياء فاتتصر البلغاريون وزحفوا على 


سد 1١6‏ عمس 


غامنة اقيرف تتدعات النسا ف الامز ووققت اطرب + وعتسة اعينة 
ارست ستلنةه كما و٠ؤداها‏ ا كن أملاك المتحار بسن كا كانت عايه 
)١(‏ فى نفوس البلغار إذ أشعرم بقوتهم 
() وفى قيصر الروسيا إذحذق ( الاسكندر الثالث ) على بلغار بالاستقلالهاعنه 
وأخذ ينصب الشراك للك البلغار . وقد تم له ذلك بعد محاولات » فاختطف الأ مير 
الاسكندر الثالث من غرفة نوءه حت جنح الظلام » وحمل الى الروسيا فبقى فها 
أسيرا اعدةءثم سمح له بالاقامة فى النمسا » ولكنه لم يلبث أن عاد الى بلغار يالتعلق 
شعيه به . فعاد الى عرشه » ولكنه كان لا بزال خَائقا من الروسيا فاعتزل الم ف 
عام كلما م 
() و بعد اعنزاله أصرت الرو.يا على التدخل فى الأءر حى لايختار الشعمي 
أميرا له 4 ومع هذالم 6م البلغاريون لقضصب الروسيا 04 واختاروا عليهم 2 فردطند 04 
أمير سا كس كو بر ج حفيد لويس قيليب لجلس على العرش عام ١40‏ 
كان ( فردينند ) هذا سياسيا متكا فاستطاع عهارته » و ساعدة وزيره العظيم 
« ستسسلوف » الذى لقب « يسمارك البلقان » أن يعلى .ركو ملكته فى أعيندول 
أورية » وكانت سياسته هو وو زيره تدور على ور ه بلغاريا للبلغاريين » ولكن 
فرد تند سيك هذا لوزيو المخاص على مكاننه دن تو سالناس» وعزله عام 6 كما . 
وسارق ج15 مهدوء فاسئتب النظام ورضيت الدولءن سياسته المادئة؛ واعترفت به 
أميرا عام 1455 م 
ولا قامت الثورة فى تركيا ( يوليه سئة ه٠4١‏ ) النهزت باغاريا هذه الفرصة 
وأعلنت استقلاها عن الرك ه وأصيح أميرها من ذلك المهد ) 17 ( : وقد حت 
بلغار با خطوات واسعة نحو التقدم الملدى والسياسى» واستطاعت باتحادهاهم باق دول 
الباقان أن تكون حلفا باقانيا أشهر حرب البلقان على الدولة العمانية وخرجت منها 


ل »و اه 


مها ظافرةء ولولا التنازع على أقت امالغناتم والاسلاب الى قام ين اطاناءلاً صبحت 
بلغار ب سيدة يلاد اليلقان . 

م العو الى المانيا وحلناما ف المرب العالية إل خيرة 5 وصادفها المنا. 
العائر وخرجت منبأ مغلوبة على أمرها وشى الآن تجاه د 2 سبيل القيام من 
هده الكيوة 5 


”«و]ا سس 


القصكفك أ 0 أ بع 


جرب الْقَر م (عمن_ دنا م 


(١)الروسيا‏ منذ عبد الثورة الفرنسية 


مرببر ؛ تولى عرش روسسيا الفيصر الاأسكندر الاوك ( 18١1‏ - لم١‏ ) 
تعمل كد فى اول نالا. هر عبل برقية روسيا وقام بأصلاحات منيدة» ووعدشسهالاشتراك 
ف 5 | بلاد عو جب 000 عتعدةه لم و 520 ١‏ دق وعده القيامشعبه عوامرا أت 
عدهة © و كل الثورات ؛ 2 0 به 6 بل انقاب أستيد ادي عنيفاء وصرف باى حياته 
فى تشجيع الكم المطلق فى اسبانيا وإيطاليا والمانياء وساعد حكومانه! على اماد 
إية حركة سغى ا ا ا حر ينهم السياسية 


خرب الر وسور التركي ( ١94‏ 05-0 عات كله الخرم ل 
00 فسارعلى خطة سلنه الاستيدادية . وحاول ان يقغى على الشعور بالمرية فى 
بلاده . وق عام 4لام اتعبز فرصة اشتغال السلطان بثورة 5 اايونان10) وأعان عليسه 
الخرب ودخلت جنوده بلاد الباقان بدون «اومةتذ كر » ووالى زمه كو القسطنطيدية 
فاضطر الساطال الى طلب الصلحء واتهت المرب عماهدة أدرنه (55ه١)‏ الى 
م ذ كرهاء و بعدها صار لاروسيا مام عظلم فى ال بلقان» وعمات على توسيم ننوذها 
قها لأحرت بذنك « السألة الشرقية » من جديد عا تعدا حول أووة الىخوضغمار 


حورب عاعة در وعه 5 أعادت ذؤى حروب تابليوك 4 تلاك ى حرب ارم 





١١<‏ > هى ثورة اليوتان فى سبيل الاستتاال 
ماة| 


عدم ا ابت 


(0 شبهة جز يرة لقره 


كانت شيه جز يرة القرم تابعة انركيا منذ عام 1578 م٠‏ . ولا ليت كوو 
الثانية على عرش الروسيا ( ؟5/ا؟ ‏ كولا؟ ) عملت كل .اق استداعتها لسط 
تعوذهأ فى كل الجهات الحرطة عا فغزت ‏ شبه جز ة القرم وأخضعترا عام 1 
وضمتها الى املاك الروسيا فصار ها بذلك أملاك على شواطىء البحر الأسودءخلقت 
فها بعد مشا كل عدة فى أوربة 

المخرب واسيا بر.) :وضع القصير نقولاءسآلةالاستيلاء على القسطنطينية صب 

غيلية بعد معاهدةٌأدر نه.وحاول مرار أن ستدرج اجائر ه لعقدحالئة بعها مخصوص 
ميراث أملاك « الرجل المريض (!4» علي أن يعط انجلئرةمصر وكريت»وتكون 
أملاك تركيا فىأور يقت هاب ةالقيصر. ولكن المسكو مات الانجايزية المتعاقية رفضت 
اقغراحات القيصر ويخاصة فى عبد ( بهرستون ) الذىكان عدوا لدودا أروسيا » 
والذى صممعلي ايقاء الامير اطررية العثيانية قأمة مكانها مهما كاذه ذلاك 

لكن الموادث الى ثات أعجات وقوع المرب أنه فى عام ٠146م ٠‏ وقع 
نزاع في بيث المقدس بين النصارى الأغريق واللانين مخصوص الا مكنة المقدسة 
فتدخل نقو لا فى انا هر وطا ب الى المسكو 7 3 العما نية أن تلت حقته فى حماية المسيحيين 
الأغريق المثيمين في أملاك الدولة العلية » فرفض طاهء ولذلك أخذ الاهبة 
للحرب » وهناك طل ب السلطان المساعدةمن دول أوربة فلى طليه قر نا!؟) وا#لئره 


وانضمت الها سردائية بعد 





)١(‏ كان القيسسرنقولا أول هن سمىتركيا بالرجلالمر !ضالمثرف على الموت وذلك انه فجديث. 
له دع سفير اأجاترة فى روسيا ( -.ه سيمورعقال له الأماءنا رجل»ر إض على حافة التبروستكود 
«صبية علينا اذا قضى أنحيه قبل أذذمد العدة ونرتب كيفية اقتسام ميراثه 

(؟)كانت هرنسا اخدذت علىعاتقها منذ القر ذالثامنعشر هاية المسيحيين اللاتين. و موقم النوا 
الأخير أخدتار وسيا نشجم الاغريق» وقرنسا تساعد اللااين اشدة وغبة نابليون الثالكق كسب 
عطف الكاثرايك ف فرنسا و وأوربهمااحرج «ركر الاب «امالى » وكان يمكن تلا الئزاع لولا رغبة 
قبصراروسيانى حارية تركيا 


8 - 


أرسل القيصرفى عام ١80‏ البرنس «نشيكوف الى القسطنطينية للاظرفى أمر 
التراع بين اضيا ب المذهبين المسيحيين » وليحصل لاروسيا علي حق هاب ةالتصبارى 
الأرتود قو النانووق: ار كا( 0ن لكر رودا سار دوه دوه 6 يف )اذى كانحمل 
بين حنبيه عداء شديدا نحو روسيا نصح لاسلطان أن نرفض هذه المطالب اأريئة 
الى قدمها منشيكوف جفاء وفظاظة . 
ولارأى السلطان أن بلمرستون يشد أزره » وأن نابليون الثالث يقوى ظبره 
رفض هذه المطالب رفضا بانا» فانسحب السغير الرومى من تركياء وأخذت 
القيض العزفة بو اهار جنوده بالزحف على ولايات الطونه واحتلالها . 
هزكرة قينا س أغسطس 1488# : > ز باج هذا العمل الدول جهيعا » 
وافقد من أجل ذلك مؤر فى فينا وأصدر ( مذكرة فينا ) التى كانت ترمي الىممع 
الروسيا من الاعتداء » فوعد القصير أن يعمل بموجبها » ولكن السلطان فهم مها 
انها ركع باينا فيخل وساف المستقبل » واعتمد.على هياج الخواطر 
قَْ امجليره وف فر نسا ضد الروسيا» ورفض قبول هذه اذى ه » وأعا أن الحرب بعد 
ذلاك بشبرين ؛ فعمات فر نسا واتجاتره معا علي المدافعة عن ركاء 7 أعلنتا 
لحر ب فى مارس 1805 م ٠‏ فل يعيب ب التبعر قوتها أعدم مشاركة الدول الاخرى 
ها وق التمسا أعلنت رعية تها فى مساعدة تركا فى حصارها حصئ سلستريا 
ذاضطرت الروسيا عندئذ إلى اخلاء الولايات الى احتلتها ( سبتمبر ١64‏ ) قطمع 
الخلقاء قىْ ل دبرهوأ 1 رام اا فى المسألة الشرقية » وتزهوا على ضرب الروس .اضر بة 
فقت و ارا 1 ووس اناف قي تين (اعر ا نوك ) بوالسسا ا القة 
'السرية الزوسسنة ف اليس الأ شوو وعنارة ركنا 
امتمرا ل الخلفاء للقر سم سبتمير 4 . وعلى هذا أهر اطلفاء جنودثم 
بالتزول فى القَرم » والاسكيلاء على سواستبول فتزلوا فى شبه الإزيرة فى ١4‏ سبتمير 


)1١(‏ اذاكاق السطان»يح اروساهذا الأق فا نه بكوذئد حرم نفسه هن السيادة على أ كثرمن 
نصف رءابادو لته فى أورية 


بدت 16 يسم 


تابلهم افد الروسى منشيكوف كووقف ينبم وبين سواستبول 

مودي ألا ا وف .و من سبتمير دارت رح[ معركّة الما وفيما دحر الكاناء 
الروس فارئد منشيكوف الى سواستبول » فجد الحلفاء فى أثره وساروا حول سواستيول 
الى ( بالسكلافا ) ليحاصروا القامة » ولكن منشيكو فكان قد أوقف أسطوله عند 
مدخل الميناء وأخل المدينة . وكان المنتظر ان رز الخلفاء نصرا ٠‏ زرا بفضل خطة 
أللورد راجلان واكن المبندس الروسى (تدلين) قد قوى الدع 3 وأفد الل شيكوف 
لحامرة اللدينة بشوى البيرة 

موف باعامرنا ه؟ عن أ 5-8 2 وتقدم 5 لهاباة الأعاة 5 
وهنالاك ايل جنود اتجلتره وفرئسا بلاء حسما ذا فاستطاع انه شان اندها ال 
كثيرة “عن ار 8 س ى اول الادر» ولكن 02 اطجوم الثاى غلط 2 القواد وا 
عا ا( اأجزدى من اطلقاء ! تقدم يك ان ال موث ينتظرم ذم بأوه بصيدر رحب 
وهم السعونل ف احراز نصسر ساء نك بمرد فأمطرهم || روس و بلا من الرصاص»ولكن 
حم من قل نوم 1 هدر لات شجاعهم ودام أ وثم ال رقت ف قوب الروس 2 
وظور أثْر ذك فى ٠:‏ 

دعر ار مانم : 6ن وشو وفها استطاع ا ليه 13 لاف من الاجليز 
أر ندرا العار بس عا لان بعس 8 من الروس و «صيقوا علييم حى وصل المدد 
الفردسى 4 3 | حرو اهنا أل ن العظم وردوه على أعقابه 

قينا عل طبع و_ساعوم الحاماء : كان على الخلئاء سد ذلاىك أن تخاصرها المدنة وقد 
حل الشتاء الرومى جر ده العارس وتلوحه الكنيرة 4 وفعل قمله قََّ اود الطلفاء 
الراكين ىُْ ا سادق 034 والتيميث ع لى الخصار 6 يضاف الى ذلك شاع وء الملدس ؤرداءة 
الا أن الجااء ِ( استعدرأ لتصل الأتاءة ئً فى الروسيا إلا ستعد اد اللازم):. 18 كدا ركو ا 
إل هر أخيراً» وجاءتستهم حول الميرة حرم رت ألم واضيت كثير منها وأذ رغ تالسفن 











)١(‏ لاترالذ كراهم بأقبة فى قصص الا تجابروقد قد (الاوردتنيسون) قصيدا تمجيدا اكرام 
الستظهره ال ن.تعاءون لا“ جايزية 


ع ]ةا مه 


الاخرى حمولتها على البرفلم يمكن نقلها الي الداخل لصعو بة الطرق . عرض امنود 
وفتك مهم الجوع والبرد » ولا وصل خبرهذا الى اتجايره ثار مر الناس وسقطت 
وذارة ( أبردين ) الىكانت متولة عن المرب وتلتها وزارة ( بادرستون ) فى فبراير 
سنة 1488 فأخذت تعمل على 'ندارك الأمر وأرسلت الميرة والذخيرة والملاس عل 
جناح السرعة »؛ وقامت العتاة « فلوراس (ايانجيل »© بتدبير المستشفيات وهواساة 
الجرحى خير قيام» ثما أ كسهها الفخر الا بدى 

ف ربع عام ١58‏ وقعت حوادث عدة هادة منها : 

)0( دمرل بس الم اشرب : كانت سردانيه 3 الدول الغربية تلوفها 
هن النمساء وقد رأىكفور أن يستقيد من دخوله هذا المرب فدخلها وأرسل الى 
القرم ١١‏ الف سندى 00 

(0) موث القبصر تقولا فى ماءسى سدم وها : ومات القيصر تقول 
فى الفصل ننسه كدا على مثله» وخانه الاسكندر الثاتى فيدأ الأ.ل فى الصاح . 

(©) فمُل مفارصّات الصلع : قد فى فينا أجماع لاتشاور فى الصلح 
ولكن ذهب كل ترتيب فى سبيله ؛ واستمرت الكرب وقام الحلناء هجوم بعد هجوم 
على غير جدوى ؛ولكنهم كآنوا رقتر بون هن الدينة تدر 8 3 وأصببح عدد اليش 
الروسى الذى مها ٠٠١‏ الف 

وفى 1١‏ من اغسطس هاجم هذا الميش الاجب الطلنا. فردوه » و بعدذلك بثلائه 
سنا يم قام الطلفاء مهجوم عفيم فتقدم الفرنسيون بثلاثين الغا لمهاجمة حصن (ماكوف) 
الذى يمد مفتاح الدفاع » واستعد الاتجليزللباجمة ( ريدان ) ولسكن مهاجمتها كانت 
قليلة الجدوى . وقد م الفرنسيون فى اسقاط ملا كوف» ود ذلاك بشهركان الروس 
قد فتدوا ١٠٠2اجندى‏ » واشتد الملقاء فى الخصار حي أسقطوا سواستيول وبذلك 
انيت أرب وعقدت معاهدة بارس 


معالفرةٌ سورع ارس سنة18605 م: -اتفقت الغْسا مم اخلقاء عل َّ ترسل 





)١(‏ ق تكلمئا عن أسياب دذول سرادية الحرب فى الكلام على الوحدة الازطالية 


يلاغا ميا ًّ لأروسيا ء ذإ لم نستطعرفضه 6 واتفق على عقد مم'هدة بار يسالى أم ٠.‏ شروطها 
لله أن :.تى الديلة العلية قاعة لا عسسها سوء (9) 0 رك اله وسيا عن طلياتها فى 
حماية ولايات اللونة (») حياد البحر الأسود وبر العاونة (4) قفل البسفور والدردنيل 
فى وجه المراكب الحر بية لااية أمة ماعدا تركيا (ه) وفى نظير ذلك تمهد السلطان 
بالقيام باصلاحات كثيرة فى بلاده ( 5 ) ووعد ععاملة رعاياه المسيحيين بالحسبى 
ما 0 عرب ارصم : أو و نذا تهذده الشروط كاها لوقف” تقدم الروس ىجنوب 

شرقى أوربة » ولا ضاع هباء القازونمليونا من الجنمهاتالى انثقتها اتجلترة .ولكن 
تركيا لم تستطم الاننفاع بالمعاهدة الى توقفت حيائها عليهاء وذلك أنهالم تقم بتنفيذ 
الاصلاحات المتفقعلمها بأء) 1 ولذلك لم يتصرم عشرون عام دا القلاقل فى 
شبه جزيرة البلقان ثحت كل أثر للحرب » وفتحت باب المسآلة من جديد » فسكان 
السياسة التىأ لت القيام حر ب القر مكانت خاطئة. ولكنها على كل حالءامت الروسيا 
أن مطاءعها فى أن تسكون الوارث الوحيد لا ملاك الدولة العلية لامكن أن يقرهاعلما 
٠ 3‏ وى الواقع كانت أعمالها سبباً فى استقلال بعض ولايات البلقان وانسلاخباعن 

اء 1 م الدول أملا كا ١‏ ؛ غير أن بعض الدول الكبرى ظفرت ببعض 
3 علاك فى تقسيم عام 18104 


اسل 


الفصل الخامس 
لحرب بين الروسيا وتركيا ( ١4090‏ 110/8 ) ومعاهدة ل 


تغيرت السياسة الشرقية فى نظر الدول العظيمة منذ استقلال ديول الملقان لآن 
هذه الدول لم تمد تطيع فى 5 تركيا ء ولا ن اروسيا بعد حرب القرم صارت تقنع 
اربج القليل 1 

أسباب الجرب : أما الموادث التى أدثالى تحيزئة تر ييا عام 1802 فتتلخص 
فى أنه بعد حرب القرم بعشرين عاء! نشأت فسكرةء :دسلا ف الشرق عامة» والخاضعين 
ملم أخركيا خاصة» تر الى تو<يد قوه مهمو حتونام لا 00 اضعان للا كات 
زمانا طويلا ؛ وكان الحرك ل_ذه الشكرة الروسيا وأذنام فى البلقان لتوقم الروسيا 
كاك كليرة مويو اما بوش راجا العدنفن وى القتووظ النفية 7 فرضت علما فى 
معاهدة بارس 

الرباع فى البلقان, : كانت الولايات السلافية الممدحة فى الياتان هى البوسنة 
وهير زجوفنيا » والحرسك والجبى الا سرد » والصرب » و بلغاريا » وجيعهم 0 يشمتع 
بثىء من الاستقلال منحتهم إياه تركيا فى ظروفقد مر بك ذ كرها » ومع هذ جنات 
اسان تدعو اتذمرم ٠‏ الابالال رض رغيتهم فى نيل الاستقلال (1) 

د التديرق هر زجوفنيا فى صيف عام ع بام ) وها وقام الثرون د اصلاحا 
معينا يضمن لوالا من وقيام حكو.ة عادلة » فاضطر اللطان إزاء ذاك أن يتعهد بعمل 
اصلاح فى الاميراطورية العمانية كلها ولكن لام كنذاها عدب الخ العدم 
والهياج فى الصرب و بلغاريا والجبل الاسود وقامت الثورة 

مزكرة اثرداسى - فبراير ما م . وعند ذاك تدخات الدول لافصل فى 
٠‏ الموضوع » وكان أول ماحدث أن الكو نتاندرامي وو الما اك يد 31 لمك 


)١(‏ ل تمخل إداضا (البقداق) وولاشيا (الافلاق) مه ضمن هذ هالولاياتلائبها دادما عل 
ورب القرم واختارما إديرأ واحدا دول أه رها دعأ 





ساة؟١‏ سه 


بها أعادة النظام الى نصابه ووافقت علمها الدول الؤس العظيمة» وفها طلب اصلاحا 
دشا وماليا وقضائنا ود ستوررا 6 3 شيل الثوار هذه السو 3 6 وقبل السلطان بعضص, 
8 جاء فى ال لك , إننذه عاماء فاشتدت الان ةوحاق اثلار إلدولة لأذكل. 
ولاية بلقا نية 0 ردت السلاح وبدات ارب ع لى المدود قار: لكك القطاء الأروعة 
من الطرفان ؛ ودثم فرة العاصئة قنصلا فرئسا وا أ نيا فى سلانيك اذ أغتالها 07 
مم ف 1 دن عابو 
مزكرة رين - نيو 14175  :‏ فاجتيع قيصر الروسيا وعاهلا الأسا وألمانيا 
وأصدروا 1 شك بدة اللبحجة 4 وذ دوا توجيهها الى الياب العالى 04 وك ن أ لكومة 
الأ ايز , َم م توافق على كش ره با تشتمل على ميديك «ؤدأه 2 أن تتحك ىج رأءات 
أشد اذا 1 تعمل الدولة العلية عل عيذ ما حاء ف المذ؟ ارة إعك شور دن6 0 نفك 
المذ م جر اية فائدة ؛ بل 1 رأى الملطق ١‏ إن الاتغاق غير تام بن هذه الدول | 5 لس 
نا وعمل على توسعة ٠دى‏ الألاف ؛ وقد وتعت هذا العام نفسه حوادث ٠دهشة‏ 
القسطنطينية فان السلطان عبد العزيز الضعيف قد عزل وخلتهمراد امخادس ل بسر 
على سياسة م#ودة » نام 5 بعدثلانة أشهر» وخائه السلطان عد اليد الثاني 
الذى تجح فى إثارة المنافسة بين الدول الاور بية » ما جعاها لا تمع دلى دولته 
اتن المسيحيون فرصه هذه أللى 0 0 ا رب عا لىالدوة 4 وذ 
عة نأ صارنا كانت ز أنجه سيكة 


كان عقاب البلفار على انضمامهم للثوار صارما لان ١‏ 
الباب الءالى ”عم للنوده يارتكاب الفظائم المروعة ١‏ 
فعبث اللنود بالنلاحينأعا عبث » فكانأتهم الدولة 
على أعالهم الوحثية » فثار الرأىالام فى انجلترة ؛ 
واخذ غلادستون يغالى فى وصف هذه الاعمال » 
وبدأ الاتجليز علون الاستمرارق العطف على تركا 





وفى الوقت عيئه كانت الصرب والجبل الاسود قد أعلنتا المرب » وانضم اليعا 
عدد عظم من الأنود الروسية بأيعازء ن القيصرالاسكندرالثانى » ولسكن جنود السلطان 
ل فى )كل المواقم اوعدا أعل: ن القيصر انه اذا | م تتدخل و3 به فى الام رفاك 
الروسيا د على عاتقبا وحدها 5 ر الفصزفى الموذوع ا على الدولة » اذا هى 
سمح للثوار مهدنة شهرين . رضيت الدولة بالمدئةء واقترحت الهكوءة الاجليزية 
عمد «ؤكر فىالقسطنطيئية فى د براتة ونون عطروالءرسرول؟: نا تكن له ننيسية 
لان كال م تقبل أن على عليها شروط ما » ووعدت 7 دسدور لكل ولاباتها . 
وعهد اليا بوضمهذا الدستور الى الصدر العا « مدحت باشا » ولميك 
دس ينهم أن السلطان نال عن 1 الدول م 0 فى شئونه » فى ىْ 
وضع الدستور فغضب عايه السلملان ونثأه > م3 كله عد )2 وق 03 ' هذه ال عا لى الدول 
القمعير الا سكثرر ١١‏ الى . ان ار ان يل لم1 . وأرسل القيصر 
بلاغا هاما للدوا در نضتّه تأعان علها اسار ب.و إلقسم ر ى هادا رب الىثلا ثةأدو أرة 
.١‏ من ابريل الى يولوم : وفىهذا الدور أحرز الروس احا اذعبر جنودهم 
ف واحتاوا بلخار يا » واستولوا على ثم ممرس ,ؤدبات الى اليلقان 
ليم الى رفسل . وفيه قأوم الترك مقاومة نأححة»واضطروا الروس 
الى الخروج عن شرق البلقان واستطاع ( دمان باشا ) ان يدافم بشجاعة كبيرة عن 
( بلذنا ) ٠دة‏ عمسة و ويصد عنها جنودا روسية كثيرة 0 » وبعد ذلك أجير 
على التسلم بمضسل الخطة الى ترسعها ( تدلين ) التائد الروسى والى كان هن شأمها 
عدم وصرل امدد أو الذخيرة الى الميش الترى » ودع هذا كانت خسارة الروس فادحة 
فد هلك منهم أثناء المصار( هه ) الف جندى 
© مى داسمي الى بابس : وفيه تقدم الروس ٠ظفر‏ بن حى ودفوا على ا بواب 
(أدرنه) وعند ذلك بدأت المناوضات فى الصلح 
1 معاشرة سان دتفائو . مادسى 187/48 : أزعت اتجتره لتقدم اروس 


مريت ) ثرو فى ( أمير البحر بامسيرالى الدردئيل ليعلم اروس ان اجلترة عازية على 
مل "1 


1 ل 


ع8 


وقنهم عند حدم » ولكن قد سبق السيف العزل لان اناه وقد ابرءعت فى ”ه دن 
ارس عل الخروط لذ 

١ 0‏ 2 َع ف رونانيا والصرب و1 جل الأسود استقلالاء در فى ٠ساحمها‏ 

01 ( تعمل بلغ اريا استل"ذ إدار ا تسرك لاساطان بالسيادة 34 والسوع ها 
عك حدودمأ دن المحر الا سود الى كر أيه م6 دحل قَُّ ذلك الروملل و«عظام ا 
مقدويا ذلا المتى ارك غير جزء لسار من اراضيبا لاور لم 

(*) استولى الروسيا على باطوم وارزن وتأرص . 

):) اضر ف المساهدة دلى أسترداد الروسيا لاحزء الذى نزلت عنه فى 


سارا ا كوجب معاهدة بأ اس د بكمم١‏ 


92 شَرْه المعاهرة فى «لرول : ل ترض الدول دن شروط هذه المماهدة 
لتنا كن للق الوسها أمرالأمل فى السالة الأترانة مرقضي ذا اليزنان 
والصرب لذم] قعنت عل اعاطي » وأستاء الروهانيون اذل ينالو من وراء دخوطم 
ليل ااي ل ا 00 ٠‏ نعم ل ترض الدولو وبخاصة اتهأرة اتخوفها 
من استعال تنود روسيا ى شرق أو بة » وعزهت على نض هذه المعاهدة » وعرض 
الأمر على هؤكر دولى » فواقةت النمسا على ذاك » ولكن الروسيا قاوءمث هذ هالمكرة 
بحسجة انها قاءت بالحرب وحدها وان الدول لم تشترك فيها » ولسكن أصرار دزرائيل 
(الأررف كار نان ): اجوز القيصر على اارضاء بطلب اتجاترا لانه لم يثأ ان تنضم 
النمسا الى أبجليرة عليه فلا تقوى جنوده الممهوكه على مقاوءتبيا » ولان ذ وى 
حرب القرم لم تزل ماثلة أمام عينها . 


مؤكر رلين 1478 م. 


ى الاكءر عوافقة عقد ٠ؤعرفى‏ برلين » هد ذلك انتصاراً كيرا لسياسة 
0 7 0 النظر فى «عاهدة سان استغانو كان «عناه عدمالقضباء على " 1 ياه ليقوم 
عل انقاضبا الاسد الل رفدى »6 على أن التضاء على بر رركا ما كان 9 م قبل أن تقوم هذه 


د17 نب 


(الدولة العما نيه تروب ٠روعة‏ بصي ب شررها 0 3 ة الشرقية كابا ء ونضط ر الدولالغر بية 
لخوض غمارها 

عقد المؤعر برياسة سمارك ودارت فيه المفاوضات شرا و ا أنعيت معاهدة 
برلين فى يوم 18 من يوليه . وكانت شروطها : 

)١(‏ الموافقة على استقلال ررمانيا والصرب والجبل الا سود 

(؟) ارجاع مقدونيا نحت ننوذ تركيا : 

(*) جعلى بلغاريا المقيقية إمارة مستقلة استقلالا داخليا هم دفعها الجزية 
لاسلطان » أءا الروءلى وهو الجزء الجنوبى ٠ن‏ بلغاريا فيحكه وال مسيحى يوافق على 
تعيينه السلطان 000 ش 

(4) تتولى النمسا ادارة الوسنه والهرسك » وتسعرد الروسيا ءن رومائيا 
كاراب :الى أحدس ها فق ساهدة ارين تكن لوطنيا '( دقزروها )ع أما 
اجلترة ققد تعردت لامرك ,أن تحفظ لها متلكانها فى آميا على أن تنال لنفسها جزبرة 
قبرس وأعطيت تاليا وابيروس لليونان » ومهذا كله ا نتقصمت الدولة من أطرافها 
وخسرت خسارة كبيرة » ولكن كانت مماهدة براين خرً لما من شروط صلح 
:( سان استغائو) 


ا ل 


الفصل الساك 


رأف امون تنا الارن القام مق فراع عينا ون ميدق اللككة الطلنة 
والدعقراطية » انتبى ينوز الدعةراطية وثل عروش الطناة » وقررت الامم بصصغة 
واضحة انها مصدر السلطات دون سواها » واستمدت اليئات التنفيذرة سلطتها من 
الشعوب ممثلة فى محالسها النيابية لامن الملوك المستيدين م كانت اطال فى القرنين 
السابم عشر والثامن عشرء و بقذل هذا الا نقلابالسيا 0 هات الاممالا وربية 
خطوات واسعة فى سبيل الرثى الادبى والمادى نما عاد على شعو م ما الختلنة بالا ريام 
الوائرة والرخاء الكير . أما الدولة المانية نقدظلت حامدة تند 0 6 حى ج اط . 
مقّاءها بين دول الغرب » وتخفرت كل منها لاقتناصها وانتقاصها من اطرافها عوال. ل على 
. طردها جملة هن أوربة » وكادت تنج فى ذلك لولا ان قيض الله هذه الدولةالتاعسة 
فريقاً اا امشبسع عيادىء الغرب» وعرف سر تقدمهة» فشمرءن ساعد اطإدواخذ. 
ارب نفوذ السلاطين المطلق » وينادى بالاصلاح» ويعمل على ازالة 0 قحي 
وألاغوية والديامة الى قت فى عضد الدولة واذامها بين جيراتها . :شعر السلطان#ود 
الثانى يحرج الرقك» تأصدر ل 50 فى سنة 1804 يعرف ( مخط شريف جلخانه ). 
لتنفا تكين المعكرية مه على حبق جديدة اتتمثثى همع الممادىء الديثة» ويعتدر هذا 
المرسوم ميدأ الاصلاح الحديث ف الدولة لميشر هذا المرسوم ثمرتهالمدلو بةلاشتغال 
الدولة فى حرو ها مع اليونان والروس » وعم مد على باشا » ولسكن حزب الاصلاح 
كابر على خطة 'لطالية وفازفى سنة و#لم1 اذ أعلن السلطان عيد الحيد عزءه على 
تقديل أسالرن الحم وانقاذ الاصلاح المطلوب» وبعد ذلك يسبع عشرة سنة 


صدر عرسوم آخر عرف )ا بالط اللا وى 05 المساواة بين يع طيقات الامة . 
عرب تُركيا القئاة والسلطابه عير امير كانت هذه المراسيم علاحاً غير 


تاجع 53 ولذلك تمن حورب الأصلاح الذى اطاق عليه ممم حب تركيا الماة 1 


داة5ات 


رصة وقوع الاضطراب الداخلى الذى حدث ف القسطتطينية سنة ١497+‏ واتهص 
لم م مراد الخامس » وجاوس عبد ارد الثانى عل عرش الدراقير جح عات 
باشا بالمطالبففاز قري الحم النياي فى البلاد» وأمر الساطان” مددت بوضمقواعد 
الدستور »كا مر 4 وأعلن لابلاد » و تأسس بحاس نيانى يسهر على مصالح الامة . 

ِ يكن السلطان عيد اميد جاد فى عزمه » مخاصاً فى ثواياه الدستوريةءإذ كان 
«تشبعاً بالآراء المطلقة » فأخذ بكيد للدستور وللقأعين بتنفيذه » وترة ب الغرصة للقضاء 
عليه » والرجوع الى المهد المطلق » وقدسنحت له تلك الفرصة عند ما أعانت الروسيا 
الحرب عل الدولة» وعدرت نهر البروثةقسئة 11/4 » فح لالبرئان» وننىءدحتباشا 
«وشنت ثهل انصار الدستور» وك افواه حزب تركيا الفتاة» بعد انشرد من شرد وقتل 
من افراده من التهم يده . وظل يحم البلاد نحو الثلاثين عاماً بيد المكر واتخديعة 
وبوسائل الارهاب المروعة » واختار ا ته فى أدارة الشثونفتئةظالمةشر يرذلا يرقب 
فى الناس إلاأولا ذمة» وأحاط نفسه بطائفة من الجواسيس والحاسيب يأتمرون بأمره » 
ويتغدين له مار به من إره'ق وعسف » ومن قتّل ونشر يد » وقد استطاع ان تفط 
م ا بقى للديلة من أملاك بعد مؤكر برلين ؛ بفضل ما أو من حدق وههارة فى 
الا انو واليائة . وبفضل اللوادث ابام الى انتابت أور بة اثناء عصره » فقد 
خلهرت ألمانيا وايطاليا فى عام أور بة السياسى» وتقر بت المانيا منه » ونافست الرؤسيا” 
انجلئرة فى ٠.دان‏ الاستعار الاسيوى » وكانت النمسا وفرنسا مشغولتين يحوادتهما 
الداخلية أ كبر من مشغو لما يحوادث دولة ببى عمان ومع ذلك يز عمد اليد 
هذه الظروف الموفتة » ويصلح *ن ٠‏ شأن دولته باشراك الشعب ف ادارة حكوسسها » بل 
كان يقابل اللططات من دول اوربة بصدر رحب » 5 بالاحتفاظ هذه السلطة اللمطلقة 
فكان ليع « سياسة الهديد والاستعطاف » سياسة الاحتجاج يعقيها الخضوع 
والاستسلام ]لكيه مم أتجلترة عند | احتات مصر سئة 1865 م. ومع 
اروسيا عند .ا ضمت الروملى الشرق الى يلغاريا سنة 186 م ٠‏ وهم الدول جميعاً 
عند. ا اعلنوا المراقية المالية على بلاده فى سنة مهم م . والمراقية الاادارية على 


مقدونية ف سله ١801“‏ أسلاك شائن م( لوصح أسالييه ف لمكم حير إيضاح 


لا 


جمعية الأتحاد والترىق وثورة وليه سئة م١٠5١‏ 





استطاع عبد اميد أن شرد أنغباز المي ألء نيالى ودعاة الا ملاح » ولكنه 
0ش يستطم انتزاع ارغنة فى الاصلاح من القاوب » بل إن أعماله ار السخط 
بين جميع الطبقات » وعرف ذلك دعاة الاصلاح خبدروا تعليم عوق سنة اكلا 
اجتمعوا فى مدينة ( جنيف ) وأسسوا جمعية الأتحاد والقرق . البى دخل فى عضويتها 
الناقون والماقدونعلى المهد اللميدى » وكيا أمعن السلطان فى اضطهاد الرعيةوالاستلام 
للدول » كلا كسيت الجعية أنصار اء وفى سنة ١9.09‏ عقدت الجعية اجماعا فى باريس 
وقررت قلب المكومة الما نية » وأخذت مقدواياهركزا زا لتنظيم حر ك3 الاقلاب لبعدها 
عن العاصمة ؛ ولاشتداد اليؤس بين أهلى » وأسيخط حجئدها 0 اكومة . وق فى العام 
التالىعكن أفراد ال شعيةمن؛ بث روح الاستياء بونصفوف اليش » حت كسيواءعظمه. 
وفى يوليه سنة م١١‏ أعان نقماء الجعية أمثال ( نيازى بك )د( 1 نور بك) و(صلاح 
يك ) عزمهم على قلب المسكومة » وقامت الثورة وأراد الساطان قم القتنة » يالفوة 
وأمر جيوشه بالزحف على الثوار والقضاء عليهم ؛ ولك نكانت الفرصة قد فانت ». 
ونكن الثوار من الاستيلاء على (.وناستير ) و ( سلانيك) و( كوسوفا ) ول برالسلطان. 
بدا حينذاك مىاعلان المج الدستورى » فقايلته الاامة على اختلاف نزعاتها عظاهر 
الممجة والسرور . خاف الءالم الغ ربىعواقب هذا الثوز الذى تم بدون سنك دماء يذكر 
ول عباوا المكومة الجديدة حتى تنيت أقداءهاء فأعلنت بلفاريا استتلاها التام » 
و رت لفسا ضم ولانى ( البوسنة وال المرسك) المها وانضم تك يت الى اليونان » 
فشجع هذا الرجعيين وأرادوا هدم ما أعلنوا » ولكن الاتحادين حار بوهم وخلعوا 
السلطان عبد الجيد » وأقاموا . | مكانه أخاه ( محمد رشاد اللامس ) سلطانا» اقم 
على احترا م الدستور وتيت وغاعة . وسارت اللكودة الجديدة مخطوات فسيحة 
و 00 ؛ ففْعت دول الغرب الطامعة فى البلاد العانية من هذا » وتقدعت 
إيطاليا فى سبتمبرسنة ١41١‏ وأعلنت الخرب على الدولة » وانتزعت منها ( طرايلس 
الغزب )و م تستطع الدولة رد هذا العدوانعلها اللهم إلا ببعض اع لغيه قام مها 


إثخا) ل 


( أنور بك ) عساعدة شبان العرب والاتراك فى طرا بلس » واعترفت هذا |تاذلان 
6 معأهدة اوزان له ةا 1 5 اذ ولك لايطاايا رسيا عن طرابلس 
ارب الملقائيز اذ ولى وادائي: ( 1و١‏ - 1918 )-نظر الباقا نيونالى 
نبضة الأتراك أظارة خوف ووجل » وخشو | العواقبء فتناسوا الالحقاد فيا ينهم ء 
وصمموأ على منازلة الاتراك ٠‏ ولعك أن 5 8 نوأ 2 صيف به ؟*اةا 0 اطاف 
المقدس) أعلنوا الكرب على الدولة التى كانت على غير استعداد. وقامت دول 
غربى أوربة وقعدت لاعلان المرب » وخافت على البلثانيين بأس الاثراك 
فأعان ( المستر أسكويث ) رئيس وزراء اتجلئرة بأن دولته أن تسمح بتغيير خر يطة 
البلقان . قات الخرب وكانت فى «صلحة الملفاء وغاب الائراك على أهرمم وسقطت 
أدوة و( ل 006 فى أوا كل سدة وا وعدد ذلاك فرر اللؤعر المتعقد ف لندرة وقف 
ارب 4 واحازت سي على |ازول عن كل الارائى ع 2 00 عنك دن يدا على 
البحر الاسود الى | تيوس على شمر أنجه . 
اختلفالفائزون على اققسام الغنيمة 6 فأعانت لغاريا الحربهلى حلنا مها الصرب 
واليونان 03 ودخات رومانيا ارب صك بأغاريا فغليت على أءرها 6 و نمهزوأ الراك 
الفرصة واستردوا بعض ما تقدومع و خاصة مدينة أدرنة 7 8 اغسطس سن اا 
ععدث وعاهدة (بوخارست) قم مأ الملمح 4 وخرجت بلاد اليونان أقوىدول ال.اقان» 
اذوصات حدودها ثعالا الى نباية إبيروس وثرقا الى تراقيا ما فما (سلانيك) 
و(قيله). 
نركيا والهرب العظى -. ازدادت الصرب قوة با أضافته عن مكاسب بعد 
حرت اللنان 6 وأصبعت الا تخد شارهاء وكانك لمانا قداتقزي انق تركا 
تى فازت بنشر نغوذها بين طيتات 57 القثاة وعدات -[ التيازات كثيرة هرا 
امتياز سكة حديد بغداد » فهددت بذاك مصال الانجليز فى اسيا ؛ وعلى ذلك 
اتحازت الهسا والمانيا الوجانب تركيا ضد اتلترة وفرنسا والروسيا » فلها قات أرب 
العالية دخلمها تركيا متحالئة مع المانيا والعسا و يلغاريا . 


اوسا 


دخات تركيا ارب فى صف امانيا انثأر لنفسها من اتجلترة وفرنسا والروسيا 
ولتعمل على استرجاع ذىء من ددا المعقود فُْ و 5 6 ولكن صادفها الحنا العائر 
وغليت المنيا حايتها | قن © وهزمت تركنا فى مياد ان بن العراق وفاسطين . وق 
أ 7 بر سرمة مذةا هادنت اطلفاء المنتصرين لعك سفوط بلغاريا. وى اغسطاس 
سنة 147 أرغمت اللسكومة العا نيةعلى توقيع معاهدة (سيفر) المشكومة اذاعترفت 
فهأ . وض مأصير ترك ُّ الجارة الاتجليز كل ؛ ورضات بانتداب الاجليز لادارة شكول 
ألم رأ ق وفاسطائن ٠‏ والفرئسيين لادارة شون سور ١‏ بشع ووضيعت الم ونان يدها على جز 8 
ل ناض ول 0 ضمبا تراقية 4 ووصءت الاستا أنه ة والسهور والدردنيل حت رقابة 
5 أء بعك قدم |( لاع والخصون الى عليها انا المدواز ققد اعترؤت َال ىدف 
-وسبين ماك عل. ا 4 ورضيت تركا و ذلك لتقسيم أر رافى إل اضول الى مناطق 
تقوذ عدة بسن دول الطملغاء 3 
الشربط: الل مير ( ١951‏ -19588) ل زعمت أوربة أنها قد قضت على 
الدولة التركية قضاء مبرءا: ولكن الشعب التركى برهن للعالم أله لا يرال الشمب 
الحربى الجيد » فان رجال اميش العهانى المنهزم اجد.عوا فى فيافى الا ل تعدا 
عن الانظار وقرروا النضال عن شرف الوطن . والتف حول اليش الزعاء من. 
صفوة الوطنيين . وفى «ؤعر وطنى حافل قرروا إقامة حكومة «ؤقنة فى أثقرة على 
رأسها الجاه_ د الملي ( مصطق كال باشا ) كا أنهم قرروا عدم تنفيسذ شروط 
معاهدة 1 سمقر 0 
لتقغ 00 4 8 اليو تان و 0 ل 0 و 0 6 و اتلترة . نقذ 
شروط: معاهدة ( سيفر”) ولتؤدب الك رين من الاتراك . ولسكنها قو بات بنارحاءية 
من هد انم الاتراك وسارت الكرب نن البدء الى النهاة توج قبا | كنة الائراك 5 
وس حر شاسده وا استطع ( مصطقى كال باشا ) ورئس اركانحر بهد( عصءت 
يأشا ) ىن ن الشديت تعل ل ونان ٠‏ وط ردم . نالاناضول وا خراجهم «ن حصتهم الحصين 
) أزمير ) . علد ذلك أضطر الملفاء الى إعادة اننا نار ُ ف أمونءا أهدة سيفر : فك ف مماهدة 


سو 


توزان مئة 147 استرد الاتراك كل بلاد الا ناضول وتراقية » وجلا الحلفاء عن 
الاستا نقوتركوا جزء اكبيراً من الغراءة الحر بية الاؤلى كا أنهم نزلوا كل اءتمازاتهم 
فى تركيا. 

لتقف النبضة عند هذا الحديل تناو تشكل الحمكومة الداخلى » وأعلن حرب 
الاصلاح خلم السلطان ( وحيد الدين ) وبعد ذلك بقليل ألفيت الللاهة من تركيا 
علق اناه 2 فى عبان فها والتاات اللكردة الل حيووية غل رسيا خرر 
تركيا العظيم ( «صط كال باشا) وتسير نركيا الآن مخطوات' واسعة فى سبيل 


الاصلاح الداخلى نافضة عنها غبار الاضى المول » مستقيلة عصرا جديداً زاهاً. 


عسينا 


1 


اتجلتره ‏ الا تقلا بالصناعص_أثر الثورة الئرنسيةفىالسياسة الداخلية الاوليزية 
الاصلاح النيابى فى عام  “#‏ حركة انصارحق التصويت العام ( نس ةمدان ): 
الاصلاح النيالى فى عاتى /1850ا وكا 
الل تقمرب الهناعى : كانت الاختراعات الميكانيكةاللى قامما(اركر نت( 
و(هرجرقير )و(ك. بآن ) فى سنة 1754 و»ا بعدها » ذلنخةعص رجديدق التاريخ 
الاقتصادى لانجلتره وباق ال ام المتمدين 0 8 أحدةك انتلااً دفلا ف الود 
المناعية والتجارية » لا يتل فى اهميته عن 'لاثر الذى أحدنه | كتثاف الطريق 
حول رأس الرجا الصالح » وا كتشاف الدنيا الجديدة . ققد اختررع هرجرئئر 37 
أستذاا با عامل أدارة . عانة مخازلف ١١‏ ازواحد» بعد ان كاثلا يدير الا الاواسها. 
1 كن اكيت كقة ة الانتتاع بقوة أأياه » واستخدهها فى ادارةحباز حديد 
عن صتعه . أما كرءيين فتد وذق الى الهم بين الطريقتين » فلشترع فى سنة 1//3, 
جبازا ماه « البئل » فاجتمعت بواسطة هذه الاختراءات الثلاث ممرعة العمل »> 
الى دقة الصناعة ومتا ننها » وارئقت مها صتاعة الخزل ارتقاءاً كيرا وتأسات المصاة 
المدة فى مقاطمتى لنكشير ويوركشير . ولا #7كدست الليوط المنزولة » فكر 
القائمون بأمر الصناعة فى وجوب الوصول الى سسرعة النسيج » وكدوا قرانحهم فاخترع 
( كرريت) آل للنسيج فى سئة 1748 فخطت بذلك الصناعة خطوات واسعة 
ونخاصة عند ما استخدم البخار فى ادارة تلك الآ لات » ولم ينته القرن الثامن عشر 
تى انتشر استعال البخار فى المصاام » واستخدءت الآلات فى المنسوجات القطنية 
ا وألتيليةء ولا كثرالطلب على ل لات جد اخترءون فىاتقاماوسرسة اتجازها 


فاحدث هذا العزم انقلا؟ً وق صناعة التعد إن © وصور الخديد والصلاب 56 تناول 


سد ه| د 


الانقلاب الصناى جميع الصناعات حى أصبح الا نتاج اليومأ ضاف أضه افما كان: 
0 من د سئوات قايلة 
بر الاتقلاب الصناعى بأجلى ٠ظاهره‏ فى اتجلترة .. وأخنت هنه المملكة 

المظمة 3 عامة فى استخدام الآ لات فى الصناعة » حتى اطلق عليها « مصنع العالم » 
وأثئرت ثراء كيراً بنضل صتاعمها فحذا حذوها بإقى مالك الدنيا. وكان هذا الانقلاب 
العظلم أثر فمّال فى حياة الاتهليز.ن الوجبة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . وفيا 
يل : رد بأيجاز مظاهر هذا الاتقلاب : 

ناي التقمرب فى احائرة : أولا حت المنافةوالمريةالاقتصادية نحل 
النفلم والفيرد الى قيدت ٍ اللووة وترذ فا فكي امتكقات العالم الجديد » 
وتقدم عَلم الاقتضاد تقدءاً كيرا ون الباءثون فى قواعده والللون لنثار يانه 
0 تقد نشرآدم مم 5 ا ( ثروة الاء سم )فى سنة “لالإا وقرر فيه مبدأ 
المرية التجارية وأئيت ان لكل بلد ظروياً معينة مكنها ٠ن‏ 'نتاج سلم خاصة 
لايستطيع م 
أمها الغت القيود التجارية الى وضعنها فى الارنث السابع عشر والثامن عشر ثم 0 
وت زغلا عن السكان عام خ.لا١‏ حلل فيها اسباب الققر » وأوجد الملاج ٠‏ 


. 0 2 4 ع سر الى 
غيرها تاراما فى أنتاحيا ؛ وقد نات لتلترة عادئه ثاثا كيرا ح 
ترك ار امات 7ج 2 3 0 حجر 01 ٌ 2 ى 


سنة 1م51 حُتَب ركارو كتابه فى الاقتصادء ا دلضرائب ويد 00 6 
وطانرة 151 ها رقا تل اللتزارتراة وى ومتااى نيك كن تيج 
الثروة متبعين مذهب الر ية الاقتصادية » وعلمنا كرات توزعبأ ٠.‏ 6 نم كتب 
حون أستيوارت هيل فى سنة 1854 اكتابه ) ميادىء الاقتصاد ) وو بن فيه قوانين 
الانتاج »وعيز بينها و بين قوانين التوزيم » وحاول حل مسألة توزيع الكروة على 
كن وجوهها . 

لأناك عو السكان عر أاسر؛ 8 : فد كانت الز يادة فى عدد السكانسنة ١/6١‏ 
وما قبلها لاز يد عن ثلانة فى المابة فى كل عشر سنوات » ولكن أصبحت هذه 
الزيادة نسعة فى المائة بين سنة إلى وسنة 9ولااووصلت الى ١١‏ فى الائة ىالعشر 


سس سو سا 


السنواتالتالية . ثم الى 18 فى المائه بين سنة1 ١81‏ وسنة1851. وقد »قلت الزيادة 
عند هذا ألطد يسبب كيرة ال مهاجرة الى بدأت فى المجاترة بعد موقعة وترلو مباشرة » 
ققد يلم عدد الذين هاجروا من الجلترة وايرلاده بين سنة141 وسنة 148٠‏ نحو 
الت اللابين نسمة ٠‏ ولو حظ ان هذه الزيادة قد نثأت فى الا قاليم الصناعيه» و كانت 
مطردة اطرادا أظاء.ا . 

الثاً ‏ نقص عدد للشتغلين بالزراءة : فقس كان عددم هم فى المائة من ممع 
سكان انجائرة ‏ فى سنة1له1 ثم ثم ول الى فى المئة بعد ذلك بعشر سنوات » والى 
م؟ ى المانة فى سنة18+1 م . أذ بلغ غدة :لذ كور البالغين الشتغلان بالزراعة 
لامرك كرا ) وكان عددم فسنة الما ( «هارلاه5ر١)‏ قط بالرغم٠‏ عن الزددة 
العظيمة فى مموع سكان الجر 1 بطانية ٠‏ وكان من نتائج هذا التطور ان اضمحات 
جهات عاهرة » وعمرت جهات غامرة وهى مرا كز الصناعه » وانقل السكان ٠ن‏ 
الجنرب والوء ط الى شعال اليلاد حيث هذه المرا كن . وسيدد الآن68؛ أسمة 
ىكلم ميل *ريع من المقاطعات الواقءة تعال مر الرنت و7١"‏ أسمة فى كل .| 


عر بع فى ما .عات اوأنة هنودب أضك :ال عدا ان الايتقال والفحول! لأنرتاني 
كييراً طرق الزراءة واساليها » وفى علاقة الملاك بالمستأجرين » وفىعدد الضياع 
والزارع » الى غير ذاك ن السخيرات . 
وأعا ب لحك الأ انغ محل الام المذلى اذى كان متنا لبن اللي راكد 

أصحاب الاءوال ستثمرون اءواطم بطاريق الصتاعة . ويستخد.ون العيل مجتمعين 
نحت سقف واحد بعد ان دان كل اشتغل ميزه »وتسيب عن ذلك مثا ل اجماعية 
عظيمة » واجبت المسكوءات الختافة أثناء القرذين الثامن عشر والتاسم عشر» مثل 
الصحة العامة داخل المصانم » واختلاط الجنسين أناء العمل » وساءات العمل وتشغيل 
الاطفال » وغير ذلك ما اضطر الكوءات الى سن النشريم نلو التشريع » حى 
كسير الا.ورفى جراها اللائق مها . 

ام ظلهور طبقات جديدة لم تسكن معروفة فى البلاد قبل لاتقلاب كطبقة 


اي 2 


عدا المصائم والمعاءلى والهال » ورغبت هذه الطبقات فى الاشترك القءلى فى ادارة 
البلاد ؛ وطالبت المسكومة بهذا الاشتراك » حتى فازت عداامها وال لاعال الآ نَكلمة 
نافذة داخل البرمان الأنجايزى وخارجه . 1 
سادساً ‏ تقدمت المواصلات تقدماً عظليا » وأصلحت الطرق » وحفرت الترع 
0 أت » ومدثت خطوط السكك الحمديدية . فى /الالااسنة حفرث القناة الموصلة 
ني العرتت والمرزى » واتصلت «دينة ( هل ).و ( ليغربول ) بقناة . وحفرت أ 
حى تتصل مديزة برستول لعهما:. وق منة ؟دلا! حفرت قنأة طوطا ؟ ميل لتصل 
أمدرة عدن الاقالم الوسطى » مارة عدينة 1١(‏ سفورد ) الشبيرة 5 » وفى اوائل القرن 
التاسم عشر اصلحت الطرق فى المدن وببن الذائق فاضا كه بارشاف لتررة 
ودام . وفى سنة 188٠‏ هد أول طر يق حديدى . وياإتشجعتهذه المواصلات 
الفجارة كني ونتقادت ااذه انقدة على زازقادت امزوة "الأسلة ' ازديادا 
استطاعت به المكوة الاجلزية أن تسكون «سموعةالكاءة مهية الجانب بين 
دوك العالم القدسم ا 

7 ار الدورة الهم نسيمٌ ف السياسمٌ الر اهاي ال از .جاهدت 
اتجلر اجباد الابطال ضد نعود فراسا فى القرن الثامن عشر و بذلت جبدها للتغاب 
عليها فى أوربه » وفى المستعمرات » وم د لما بال حبى خرجت فائْرة من ركنا 
الطو يل سقوط نابليون فى سنةه 1483 . خرجت من كل هذه الخروب وض مرطدة 
الدعام, ثابتة الاركار: » نافنة السلطان فى اوربة وف المستعمرات» غنية بمصنوعاتها 
ونجارتها » متمتعة بزيادة عدد الكان » ولذلك وجبت عذايمها |! لى اصلا سم شدومها 
الداخلية . وقد عنيت مسا ل دثيرة أثناء القرن التاسع عشر» اشغهر منها أر ع 
مسائل رئيسية وهى التقدم فى سبل الدعقراطية وال اوأة ببنالطوائف الدينية الختلفة 
وعلاقتها بايرلنده » وبانساع امبراطور ينها الاستعارية . وسنقصر بحثنا على نمو الروح 


الديمقراطية والمسكاسب الى فازت مها فى هذا العهد . 


سا 


0 ف سجيل الر موا قراطيرٌ : نقلت ثورة سنة 984؟ السلطةءن يد امك 
إلى الجرلان » ولكن المرلان لم مثل الشعب عثيلا عادلا لان نظام التصويت كان 
ضيقا جداً حتّىكان عدد الناخبين يقل عن للائتى الف» وكلهم من الطبقات الغنية 
ويا كان علد لجال الراشد سشْ ف البلاد ربو على اسفسة الملايين 00-0 ولذلك وحه 
الاجليز مز مجهود انهم | كك و سم هذا || اا م6 وتسم حق|ل: 0 الك 6 ى تتح البرلان 
8 ملا لاشعب حق العثيل , وقد افيد تالكر 3 الأتمليز نه صدرهأ أداء تأت 
الاحرا ر ىُْ بلادها كا محرك| ونشد و 6 صلاح 6 م ل تتفجاءدة:ومأ ماحى تضطرم 
الى الدورة ف وحها م كانت لمعل عكنانت أو الالخرى عا أدى الى اندلاع نار 
الثورات وكثرة الانقلاب فى كل مالك أوربة » وقد رأينا نتاتم ذلك فى فرنا . أما 
فى اتجلترة فند مكن الاحرار بواسطة سلسلة أصلاحات قدموها طوال القرن التاسم 
عشر الى اس وام ونشر برهأ م دن جعل لهم صباحب السلطان ف البلاد دون 
أن يلحدوا الى الثورات وسئفك الدماء» وقاب نظام الحم ف البلاد : والا نَ لسمرد 
بأيجاز المماوات التى اتخذوها نحو ذلك 

الل صعرم الثيالىفى عام بك «#م1 الما العقد مجلس التواب لا ول مر 

فى اتتلترة سنة 6؟١‏ كان أعضاؤه عثاون المدن والاقللم الغنية بسكاتها وثروتهاء 
وظلت هذه ادن والا قالم عل فى البرلان أثناء القرن النأسع عشر هم ا 
غرور الزمن : وأصبح يعضبأ قايل العدد والاحمية 5 ولا ستحق العثيل م6 واي رشيرها 
عن المدن الصئاعية الكثيرة المكان ؛ الى رومة ه ن القشيل فكانائناذ» الا نمديئة 
( سروم ) القد: 00 مم أنها كانت فى القرن التاس ممع عشر مدينه أسعية لاغير . وعلاوة 
على هذا كان من حق الماك إن لعي دوأء َ إلا خاب عدية ألا يه فترسل توابا 
50 ونون طوعأمره و نفدون رغ ناته ىُْ فى ها سالنواب ولذا ١‏ إمتاة الجا س عرشحى 
الك أوكار الملا اك ؛ أو و بشعر من الثواب اشتروا عدم النيابية » بها كانتالمدن 
الغنية مثل برمنجمأ 3 وشعياد 0 ودنشستر للا عثلبا أحد ٠.‏ اث إلا 4 ة تنادى بتعديل 
هذا النظام الفاسد وعاضدها الصحف كثيراً » وعارضها حرب الحافظين . وقرى 


سوسم 


ساعدها الاحرار بثورة يوليه الفرنسية . ومكنوا من اصدار قانون الاأصلاح الذى 
حادق عليه مجلس الاوردات مرغنا سنة +18 م . وعقتضاه عدات دوائر الانتاب 
25 قت سبع ونون د كرةمن الدوائر القد عةوورع نوأهاءوكان عددثم اثنين واريعين 
ومائة على دوا الرسديه فى المدن والاقلم 5 3 الب سم نظام التصومت؛ و بعد أن كلن 
هونا الحقمتصورا على كل من علاك قدرام 2 رضلا , شل ربعه السنوىعن أرق 
68 ه صار يشمل اللساجرين الللين يدؤون إي 1 قدوه حقسون يا ف السنة . 
وأعط حق التصويت فى المدن لكل ءن علك أو يشفل «عزلا أو حاثونا أونحوه . 
لاتقل أجرته السنوبة ع نعشرة 0 

وكان تأثيرف ذا القانون كبيراً اذ مثات الطبقة الوسطى عوجمه » واشتركت 
اشترا كا ذملياً فى إدارة البلاد ؛ ونمسكن مجلس النواب من التقدم فى سبيل الأأصلاح 
الاجماع فنشر قانوةا عنم تجارة الزقيق فى الامبراطورية البربطانيه سنة م18 م 
دما لق سراسم و للترءعم عبد َك وا الامة الاما: دبة فوق العشر إن مليونا 
من الجنيبات وى السنة عينها سن البرلان 0 نا مختص بالمعام| زوالضانع كان الأول 

ن سلسلة قواين أ أصلحت -ال الصئاع تدرا ورفعت عاهم الكثيره ن أناعاض 
0 مي ما تعلق باستتخدام الاطغال' فى المصائع . ومنح العرلان فى السنة 
عينها عشر بن الف جنيه لاعانة 0 وتشيدها ؛ وق سنة ٠‏ 4مم١ا‏ أصدر اليرلان 
قانونا يوحد طوابع العريد فى أنحاء المملكة . وفى سئة +185 ألنى البرلان بنضل 
مساعى «ريشارد كدن 4) و« جون بر دت » قوانين الغلال واتبعت الام سياسة 
القبوارة 

قانو ن, اصمز ع فالس الماريرٌ سدم ه188 : كان النظامالمتبيمق اتاب 

أعضاء الجالس البلدية فى المدن نظاما حديناً جعل الأهالى :لبون تغييره بآخر يتفق 
5 روح العدر . فأصدر البرلانقانوناسنة دمم1 بتعديل السظام فأصبح تبه الجالس 
منتخة على رأمها عمدة البلدة الختار 


0 5 5 ص 2 
مرك امام وى الضو بت العام ) ةا" 01186 ( رئومدة مار 1814 : 


“0 


شتركت الطيقات المتوسطة فى حكومةالبلاد مقتضى قانونسنة ؟8#١‏ وظات طبقات 
ألهال ارد م ا ن العثيل فثارت طالبة عر نظام التصو: ثَُ ان شم ل البرلان 
و واف يكون لكل رحل اطق فى عصو 5 البرلان را كن ملك عقارا 
ع لا : فلات الأمة نطاب هده الاصلاحات 4 والمكره 4 عا طلها حى قامرت الذورة 
ىَْ ذركسا سئة معما فنشجعم الاحرار وثاروا 4 واجت.ع متهم حو اخسة والعشر بن العا 
وصمموأ على الزحف |! لى ا سالنواب | لمقدموأ له طلء بأتهم ف عر الصرة #عيث (عر؛ نصة 
الشعب الع “1 مر ولكن قم 5 4 76 شدمع وقضت عل 
دارم الل مط جر الماده ممم مكهةا ٠:‏ , ع8 الاحرار يما الوأ 5 
أصلاح النماا م النياى 4 وظلوا 0 وروث داخل البر ]ا نوخارجه ديم 0 الرلان قاثونا. 
سنة بوكم ١‏ بفضل حهودات 2 غلادستون « الزعم 2 رالشبير وقد ! ات ن عقتصما محق 
التصو ١‏ ا الطبقة ا راقية من م ناع المدن 4 وجيع 19 زارعين لمكا رين لا راض قَْ 
الاقالم . وقد زاد عدد المصوتين به الى ضعفيه تقر ب . وكان من نتانجه أن أصدر 
البرلان قانونا فى منة ١8٠‏ عم التعليم الاولى فى البلاد . وأعطى السلطات الحاية 
ف الأاليم النفوذ اسكافى لالزام الاهالى بارمال أينا مهم للمدارس . 
انود الل صمرح الصاد سر 1886 : قال الارلدر بىأحد زعماء الحافظين. 

فى مجاس التواب عند امناقشة فى قانون سنة 1819 « من تخطو خطوات فى لظام 
وقد م على تارب عقيمة ة خطيرة 4 ولسكن ع التجارب مدت واب قأله وعدت 

الأمة تقدما م كر بفضل أصلاحاته النيابية ٠.‏ ولذلنك قام وزر اجائرا الكيير 

«المخرغلادستون »© فى سنة ١844‏ وقدم لامرلان قانونا للاصلاح ار ه » وعقتضاه. 
منح حق التصويث فى الاقاليم بنفس الشر وط الى منح مها لاهل المدن ؛ فزاد عدد 

المدوتين من مليونين الى حقسة ملايين وأصدت الاءة عثل عشلا عادللا 3 


ام 


اصايعم البالسي كليم و القر وير : فرغ الرلان هن إصلاح شأنه ومن. 


اصلاح شأن امالس البلدية . ثم وجه ممته الى اصلاح الجالس الحلية والر يفية فأصد 


فانونا سنة 144 أصلح به الجالس القرو يه فى الجلئرة وو ياز. وأصدر بمد ذلك بنة 
قانونا أصلح مالس امكتائدة اليه ٠‏ وفى سئة 14/4 أصدر رقانونا أصلح الجالى 

1 رلنده . تقدعثت الامتالي جز ؛ به مضل هده الاصلاحات سدم دظلما : مها أصبمح 

2 0 صاحب الساطان والنفوذ الحقيقى فى البلاد . وقد بلغ النساء فى 

رلة اذا ما للرجال ع لطيو قّ السياسية . وزاد نقوذ ملس الاو'ب زبادة عظى 
واتجهوت الا أنظار فى بدا 5 ررث الطاضر الى انتقاص سلطة مهاس الاوردات لاله 
خلس ورأنى لا عثل إلا طيقة محدودة . ونى وزارة الاحرار وعل رأصاز المسكر 
أمكويث ) امتطاعت المكرءة منة 1911 أن تقرر أن لا يخول مجلس الاوردات 
حق رفض الميزانية » ولا رفض أى قانون أ كر من مرتين . ذاذا وافق عليه مجاس 
النواب المرة الشلثة يصبعم نافذا وهناك ميل الى الغاء هذا املس جلة » وخاق آخر 


شقن درشح النوضه النشرنعية الحدئه : 


سانا 


١69 





المالة الدواية ع لكوت المرب العالمية ) غخةأا - موا م( 
التفيل الوك 


ااوادث الساقه على المرب الحالة 


فامث حربمرواعة فى أورية فى أواخر يولية وأوائلاغسطاس معام 14ذا 
عت العام وأمتد 4 سيأ الى أقأصى العم ورة 4 او م الاء م تأثيراً ماكو 

7 000 مياشر 04 ولذاك مشعك ما ن أم حوادث ا “اريم ودء 4 و م6 وستظطل 
دك أها مائلة أمام م العيون ا أحباط . ب م ن القسوة .وها خلا ام ن الو أدث أطامة 
وه 8 ل 4 ن أثر قَّ ف أسة ة العالم 

١‏ كل 5ثْ هذه 8 ربالماط 3 9-7 تى خاض عم رها 093 دول أووية عظيمة 
ثم اشتبك ذيهاكل العالم فيصو ونش ادير ن نكيل أن كل نتيا يدل 
حهدة على يل الظفر 0 والخروج منبأ غاعا 

ومجدر بناقيل المدث فى الاسباب الماشرة الى أذكت نار الحرب العثيمة 
أن نشير الى الموادث اهام التى تقدمباوالتى تستطيع استنباطها نما مر بك من 
الموادث فى هذا الكتا'ب . 

سمه 2ت هله الحر ب حو'دتث هام 2 أفوبة يرجمعهدها الي الفرن سايم عَسَر 
وتل ذلاتك ثورات سياسة 6 وأقاذب كه يرق 1 ماثالدء ول » وكانأ بعدها مرى 
وأ كرهاائرا اكورة الدَرتية » وقد رايت أن أو ل المبادىء التيكان يري اليبا 
موقل وثارها اشكر الثالك+-وب ؛ ك0 ادارة حكومامم 04 ومسألة الترف قوميات الاأ. دا ش 
حدق ف كل أح ترقيط بالقرابة حدرة تسود نفسيا لسع اوقلا يتساط شءب 


عل اخر 


د 


وده المبادىء عينها أث ركبير فى قيام الحرب العامية كا ستتبين بعد » ثما دعا 
أنما كثيرة أن تقف فى وجه المانيا وحلفائها رغية فى أمباء الثورات السياسة 
الرو: 3 م اطيزو الو كووقر اطبير :غزت الأفكار الثورية الى كان يقصد 5 
أشراك الشعوب فى امك دما كان اكه ادق فالقرن التاسع عشر 1 
هذهالثورات م أل عتيت رط أو ربة وهما بروسيا والنمساء اللتين ظل الي 
فيها اونوقراطيا يت ستار الاصلاحات البرلانية النى أدءعت كل منها أمها تقوم 
مها تحقيقا لرغبة شُعبيبما . وكانت بروسيا أشدها عسفا . وكان ماوكها من أسرة 
هوهنزلارن عند أول ولايتهم العبد يدّعون دعاوى عريضة فى وجوب انتراد 
م متم ٠‏ وقد 5 فى فصل سابق أن هذه الأسرة تسئمت غارب الود على 
بد سمارك سياسة « اأديد والدم » ٠‏ ولا جاس على عرش بروسا 0 طرد 
سمارك من خدمةه ومذ ى نحم كشة كا استيداديا تغهم مداه من قوله : « انى 
أن وحد السيد هناء قر ن يقاوم ارادني جيه معدن وا ا 0 الم 
#لميان المموتطدو] فاو نا لعن تل الآ أدامة وتسده. .نانا حرفت دوو ولك 
والويل كل الويل أن يعارض أرادنى » 
من هذا القرل نتيين أن سياسة الا مبراطور هي نفسها سياسة ملوك أسرة 
د فامجلترة »وملوك| 0 يربوك الذين حكو فرنسا قبي لالورة ٠‏ ومنه جب 
أن تعل أن هذهالسياسة كانت إحدى ساب الحرب العالية» لأن المدنية لاحك ان 
تسكون أوتقرطية دموقراطية معا . ولهذا دخل الرئيس ( ولسون ) الحرب فىعام 
باؤة ١‏ لاعتقاده ع حرب بين 0 والاوتقر أط ع6 ل 4 يجب نمس 
الدموقراطية فى العام ٠‏ فالحرب هن هله الوجبة نك ه فى أ راضها عا ض ثورة 
حملاا م . 
قر مم الد“سم : كذل ككاناقومية أثر فعال ف قيام الحربفان الامرمافتت 
دنل الثورةالفرنسية تع. على ا شعبها . وتقريب عناصرها . وأقرب شاهد دلىهذا 
« الالزاسوالاورين » الى انمزعتها المانيا من فر تسا فى إسأرب الفرنسية البروسية » 
وعاءلته| عامل قاسية فأحّدت في شعبها الشعور بالحرية وقيدتصحافها . وحاوات 


ع ع١‏ حت 


جبد طافتها أن تصبغها بالصبغة الجرمانية حتى تتعدم كل صلة بينها وبين فرنسا :نما 
أحنظا أهلها ء وجعلهم يرقبون الفرص لطرح هذا النير الثقيل من على عاتقهم . 
وقد ف ركثيرون من زهرة شيانهم الى فرنسا واندعهوا فى جيشها العامل. فكان 
سمارك بضمه الالزاس واللورين الى بلاده قد بذر بذور حرب مقيلة بين. 
امنيا وفرنا. 

ومما باحق با #وميات أظً مخلاف الالزاس واللورين 0 بوجداى. 
أوربة وفى تر آنسيا أمم مختلفة وولايات عدة ندين بالطاعة لملوك مختافين عنهم. 
فى الجنسية اخنلا تاماء وهذا كان له أثره فى الخرب ااعااية أوعلي الاقل فيانساع 


نطاقيا 10 لشب مناحيها و مسأثابا 


اموس لي مرك دير بق ااشااقرية امراف ارق 
كيرا بأفكار الفلاسغة والكتاب » وكذلك كانت الحرب العالميقفىدام4 دا 
ذأنهاتائرت ؟.ادىء الطبقة الحا كةىألماياء ويأذ كارقوادها و. ياسسهاء فانهؤلاء 
جهيعاً اعتقدما امهم أرقى بنى الانسان» المديرون كه والتسلط عليه سه تعمل 
العبرانيون رالاغريق والرومان فى الازمان الغابرة . وكانت التعا لم الالمانية خطيرة 
#ولبأن الحرب عامل ضرورى فى تار بخ بنى الانسان 2١(‏ .و 0 بين تعا ليميم. 
المنتشرة قول أحد فلاستتهم أن الحسكومات لا يرتبط بعضها ببعض بقوانين أدبية 
وغير ذلك من الاقوالالتى يدل معناها على ان اأروب فى نظ رهم مشر وعقلاةنةيد. 
بقانون دولى » أو معاهداتءاو عراعاة الشفقة والر-مة » أو العاطمة الاجماعية 

والان وقد يونا بسن الأساب الاأائية الل توليك اريم عن أن نر 
الى مجرى الحوادث النى وتعت فى أوائل القرن العشربن » وكاذت اتنذر بسوء 
العاقية لاوربة كابا 





)١(‏ قال < يرلماردى » ان الحرب واجبادبى ولالستفى عنها باعتيارها املا فنالا المدينة. 
وقال الماررث'ل فون دولتك < اطرب احدى عناص الئظام الذى اقايه الل فى الارض ء واذالدية 


ل 
من غيره لصم د اكدة ا سدة » وافقد را » 


0 


الدول العظيمة الى وحدت قوميانها في أوربة قد استحوذت على كل الاراضي 
اللازمة لاستتمارها» الصالحة لتنفيذ مشاريعها . ولم تسكن المانيا الى ذلك الوقت 
وك نزأرتك الى ميدان المنافسة الاستعارية أو الضتافية خارج أو 3 8 ولا كان 
لا يزال بعض الاقاليم باقيا لم مسسه يد الاستعا ركتركا وفارس وهرا كثرةن 
المانيا أخذت "طلم اليها ء وبخاصة الى تركيا» ولذلك عملت جمدها حتى ظذرت 
فى مستهل القرن العشرين بتصريح من الباب العالي يجيز ا انعد خطا حديديا 
مخترق اسيا الصغرى والمزيرة الى بغداد » ومنها الي الخليج القارمى فيصمببيح 
.وأصلا بين كاك حدابلك أؤوية وبين برلين 5 وكانت المانيا ى دن وراء هذا 
الخط غرضين : 

الأول راجا كاتف رن له توك ادها ومقار نا عدا ناا كرو 
.الطيعة ف اسنا يا الصغرى وما اش الهرين 

الثالني # لتتمكن فى حالة قيام حرب من تهديد المصالح الاتجايزية فى «عسر 
والهند ؛ وفكرة انشاء هذا الخط تفسر لنا السيب الذى حدا المانيا ان تعقد مع 
تركياءالفة ؛ صارت يعد عاملا فى الحرب العالية. وكان نناذ هذا 0 
بطبيعة المال معاء ونة المكومة الثر كه وصفاء ليه ة العام الاسلاى 3 ؛ تقول مما 
اليه العام الاسلاني لان الامعراطور ولم الثالى خرج 3 اجأ فعامة1١‏ الى فلسطين 
وخطي فى دمشق خطبة منبا « ارجو ان بتأ كد حلالة السلطان والثلمائة مليوتا 

من المسامين الذين يعدو نة خليفهم» أن الوراط. ره المانيا صديقوم الى الايد ع«( ومعىق 

هذا أن سك بى مضر واطاد و أو اميا م با وشمالي أفر. فمية ة نارون اليه اصديبقى 
يعمل دلى انقاذهم من > م الاجليز والروس والفراسيين طم 

أفعيف: اغارة يأر هذا الخط الحديدى لان الدولتالتى عللكه تتحكم ف 
ديا الضغرى والعراق وسؤووية وقلبطن ومضرة وأتعهيا أن يكرق اانا عط 
جارى على خليج العرس اقرب من طريق اماد البحرى 5 وكذلاك وضءعت 
العر اقيل فى سبي ل تنفيذه ولكنها لم تفلس» ذرقيت تنظر الى اعمال انانيا بحين الربية 


14 
والاعهام كدو إدت العداوة 1 دنهما 3 وكانت ب تمرك أ .أب المرب العا 3 


ماه القوه الك يم اللائم : زادث قوة المانيا البحرية فى أواخر القررن. 
ال :اسع عشس فأخذت تمد اعيمها نحو التو سع فى البحار حتى لقد قال الامبراطور : 
« ان مستقيلنا مرتيط بالبحار فيجب ان ت-كون تحت سلطاننا »ولذلكانشأ بحرية 
نجارية عظيمة نشرت المتاجر الالمانية بسرعة فاصطدمت مصااح اتملترة التجار 35 
بالمصالمم الالمانية فى جبات كثيرة من العالم » وبدأت المانيا تع على ايجاد اساطيل 
حربية نحمل متاجرهاء فصارت الى دولة حرية فى العالم بعد انجلئرة فى أول القرن 
العشر ين (١)فذعرت‏ ذلك انتجلترة وظنت ان بلادها أصبحت مبددة فعكفت على 


الا كثار من السذن الحربية » وحا كنها المانيا بدرجة كييرة مما هدد السل العام 


الوفاى الدُمركى ‏ أو حسن التغاهم وف انا ونوا ووو كانت 
زيادة القوة الحرية الالمانية » وأقوال رجال المانيا المر بين سبافى ان انجلارة 
حرج من حيادها وابتعادها عن النخالفات المعقودة بين دول أورية وبرت ظعينا اة. 
دفاعية هم فر فرق و رونا وناك ق غلم 8ه ع انبا لضا كل الت كانت 
بها وين قرلسا ووادتها عق: تنضي اتفاقية الأنحاد الودى . وكان لذاك 7 

ف العام لان المانيا عدت ذلك 000 طاء ومؤامرة على 2 ريب! بلادها وحصرهاء 
ومن هنا زادت العداوة بينبا وبين الجائرة .ونا اتفقت انجائرة فى عام لاعخا مم 
ار.سيا على فض النزاع القائم بينهما في آمسياء و مخاصة فيا ,“علق بالفرس تغيظات 
4 نيا وعاءت انكل 000 والاتذاقات موجبة ضدهاء وكانهذا وحده ذا 
أثرعظم فى ارب العالمية » لان اجلئرة 5م تعد تقاوم الروسيا فى آماللها واطاتبا 
في الشر قوق اقناذها الومقور والاردتل ريه الشباء بله ملاتا علينا 

وصار تكل مقاومة أتجليزية موجبة و المانيا وتوسعها شرا 


)١(‏ ولد سهلت فنا كيل ان تحتعام ه9١‏ سبيل اتتال المركب الالانيةالى حر الثماله 
مدل" أن طريق الداي.ركة 


- 45497 سل 


اقسمت دول او العظيمة اشرق قسوين 0 دول ا 00 ودول 
التحالف 0) وارةط كل فريق بالا خر عحالفات وتعبدات كاذت تقغويانه اذا 
قامثت حرب بين حك هتين متضادنين أشتركت الحكومات الاخرى 5 أى 
ان الول الست تقو مرب اير 2 عامة وهو الذى ود وثعء فروءت وق رب 
عام ١15‏ 

درم مرا لقب ابرولى: ( ١5٠65‏ ) :كانت را كين من البلاد 
الافربقية التي مد العم روز الاوربيون اعيمهم ايها لقضاءما ربتجارية وسياسية؛ 
ولا عقد الوفاق بين فرنسا واتجائرة أصبحت هرا كش موضع بزاع بين ألمانيا 
من جهة وفرنسا واتجليرة .رد جبة أخرى . أما فرنسا فكانت تريد ضمبا 
البها لم ها بذلك تكى ن أءجراطورية لها فى'فريقية . ولا تفاهمت مم اتهاترة 
عام 5:مةأ١‏ سوث مسال بس و تطلق يدها 0 اعلى أن تطلد ار 
يدها 6 فصر . 

وف الءام التالى زار امبراطور المانيا تغر ( طنحه ) فىمرا 5 وفاه بء ارات 
خاطب مها التجار الان ؛ والكنها كانت يها بالاتجليز والفرنسبين وانذاراً 
هم يأنهم يجب الام ار له م.'س عسائل العلم الهامة قبل استشارة 
إلا يأ وأمعراطورها 1 

را 0 فى ا عند ذلاك أمها غير مسايقلة كس اعدة اتجائره ا 2 أأعدر ب ب» وأن 
حليدمما أأرى سيأ قد هه 55 الم 'بان > ولذلاك 00 بتدخل لماتما غير ال* مروع 
ورأت وجر ب السماع 2 ا والعحل أرض م 00( على أن يعقك مؤكر دولى خط رف 
ل مر .وكانتك تتيحه أجماخ “ند وف الدوا ل أصاحة شٍِ لسا» لان هو روا أي 
لفرنسا مصالح فى مرا كق : ولك عدوا اليا لل 1 على 00 
والسلام فيها 


)١(‏ كانت فر لساوالروسيا قدحئدةا مما فوعام ذا محالفة عرفت بالتدااف الثانى؛ وانضمته 
اهما انجاترة بعد 

(؟) ا'تعالف الثلاتى كان يشمل المأنيا والتءسا وايطالا 

(9) كان رئيس وزارة فرأسا ( دكلاسيه) تفاوض مم اجاتره و'جهدود المانيا بالحرب اضطرة 
للامعتالة مين المصية 


دمغ د 


من هذا أصبحت المسألة المراكشية ذات أهية تارعخية عظيمة . وتعتير «ن 
المسائل الخطيرة الشأن التى سبقت نشوب الحرب الءالمية . وذلك بأن الأزمة التى 
نكأت عن تدخل الماياء الإفاج عام تام بين فرنسا وأتجامره وروسيا فارتيطوأ 
برباط وثيق . على حين أ أن المانيا شعرت بأن شرفه! قد امتبن فتولدت الكراهية 
ينها وبين انجليرة التى آزرت فرنسا بكل قوتها فى ااؤعر الدولي الذى فصلى 
المسألة المرأ كشية . 

المسائل الباقائيرواًئر 9 : لر جع الغير 85 لمعن ذا خارف : قي أو 1 
الى نشأت فيه أول شرارة لنيران الجرب البالمية : كانت اله بى البلقائىستبل 
الثرن العشرين عخيرة مربكة" فى تتورع ميول أهلباء وطمع وهال ساكتيياء 
ووجهة نظر اللكومات الختصة ازاء ذلك : 

أولا علاقة تركيا بولاباتالباة'نالصغيرة : كان بالاقالم المركية المتصلةهذه 
الولايات أ 04 من:ايو نين من السيحيين الأعريق والبلغ'ر والصرب الذين مالو| 
الى التتخلص من الثير العهالى اليتحدوا مع اخوانهم الذين ظفروا بحريتهم . وكان 
الدزاع القومي والدينى بين المسبحبين : ومخاصة قى مةدونيا » عاملا على سوء النظام 
وباعثا على التعس والقاق 

نلا ماوق وفك الذول التك رفن ين اناك رز ادكه حال الزوينا 
فى وجوب الاستيلاء على الطريق بين الديحر الامو د ويحر أيه بعدهزعتها مناليابان 
روات ينيد أن هلان عل شيا قاس د وقد 4 لمارا 
هذهك تدمئاء ولكن المانيا ص مين أخذت على عاقبا أن تعد بينبا وبين 
نحقيق هذه الا منية لان الروسيا اذا وضعت يدها على هذا الطريق عرضت 
مصاط المانيا فى آ سيا الصغرى لالخطر » وقضت ١لى‏ فكرة الخط المديدى من 
برلين الي بغداد . ١‏ 

الثاد وكانت مال الفيزز اق تر ال #وحين الأحتائن الصرية مث 
رأيتهاء وحصوطاعلى منافذ على بحر الادريائيك وبحر أنه مبددة لصالح النمسا 
وموجبة لانسلاخ كثير ين دن 2ك ميها عنها. وتي الواقم أن العربفى ا د 


ا 


تبه موف سردانية ازاء النمسا فى القرن الاسم عشر هما عارض مصباخها كثيراً 
فى مال أيطاليا . فاذا ظفرت الصرب برفعة شأمها واتساع املاكها » صغرت النمسا 
وانتقصت املا كها وحيل بينها وبين اطاءبا على نحر ( أنه ) لانهمن منذ اخراجها 
عن قيال انغااليا وحيت كل عرودها الل الشرق والفكل عل قل مهد لما الى عن 
جه عن طريق مقدونيا وسلانيك 

رايمًا ‏ وفوق ما تقدمكان لا"بط ليا اهيام كير عسائل قومية تمس المصالح 
النمساوية فيا يخص الابطاليين التابعين للنما فى ثمالى حر الادريانيك : كانت 
ايطاليا تود الاستيلاء على الثطيء الشرقى لهذا البحر اتقف حائلا دون استيلاء 
النمسا على البانيا فى <الة ما اذا خرجت تركا من أرربة » فيكون بحر الادرياتيك 
جيرة أيطالية 

ما تقدم نعل ان كثرة المنافسة بن ممالك أورية » وتضارب مصالخها »وكثرة 
أطاءباجعات المسألة البلقانية مسألة دولية #خص أوربة كبا 

تركها الفمَاةُ : والثورة التركية ( ١٠١8‏ ) قد رأيت فى فصل سابق انه قد 
اوجلاق تر قاط لتقن الفياسين وريدوق التذا باتعو اوثاتييها عن ارقدما 
وعلمت الخطوات التى بت فى سبيل الاصلاح مما بشر نحل المسالة الشرقية حلا 
خهائيا وتنشئة ترك جديدة لتحل محل « الرجل المريض »© ولكن لسوء ااظ أعوز 
الاتر اك ونعره قاد لا دررع "فل عند شكرة التداراة وى القدي ابل لشات كز 
اخرىى تحنس غير الاثراك بالمنسية التركة سواءا كانوا أغريقاً أم رومانيين أم 
الوانيين أم بلذاريين أم عربا ' وفى نفس الوقت أخ'ف السلطان عرد اليد وعده 
مع من قامو| بالثورة (م١5ا‏ ( ف سول الاصلاح وعمل فى الفاء علي ااتخلص 


ملم موود دا 594 دا فكان مدا أثره : 


الام لالدرسة )15٠4(‏ وقد حدثكث ععيسة كاداء قَُّ سبيل الاصلاح 

والود: ؛ تفوقق أثرها الضعف الداخلى والخلافااسىء » ثلاث هى طمع كتير هن 

الدولاتى رأت ان فى تحديد شباب تركيا » واحيائهاقضاءميرماعلىمطامعها الاشعبية 
1 و1 


عنم وجح ع 


دن اقنسامميراث« الرجل المرنض 6 . كان أحياء تركيا قذدى 2 أعين هذه الدول 4 
فكانت امسا نرى فيه قضاء على سيادتها فى البوسنة والحرسك تلك السيادة الى 
خوها لما٠ؤكر‏ براين .وقك كائ تالهعرب تنطموق صيرورة هاتين الولايتين لما لعك وفاة 
2 الرجل المريض 04 إقناء هأ انفراد الها بادارة شمُوهما 4 وادجت حهلك طافمها على 
ذلك ولكن ا يلج احتجاحها شنا انه عندما احتجت اتجلترة والروسيا على ذلاك 
أدضاً وقف الامبراطور ولم يؤازر القسا فل نشأ واحدة منها أن تتاوم خنافة الحرب ». 
وش وذ العا سائدأ ف الولا يتين 4 وهيث حردازات النقوس تعمل ف اعشناء 

ناث مرا مائو اللراكميرٌ :)191١(‏ قد راك فى الا زمة الاولى أن الدول 
عهدت الى فرسا بامحافظة على النظام ؛ولكنها لم تستطم ذلك لان حكومة مراكش. 
الوطنية كانت فاسدة » ولذاك كان لا بد من وقوع أزهةغر يبة » ذاك بأن جيشاًفرنسيا 
أرشل نراعا الى العاضة ( قاس )لان حت المتتازعيت حل العرش لوا كس طن 
حهاية فرنا له » وكان ذلك وحدمكافيا لاقضاء على استتلال ركش 

قابات المانيا هذا الغعل بالدهشة وأرسلت سفينة حر بية فى نفس العام الى ثغر 
( أغادير ) ؛ وطلب الامبراطور هن فراسا #.ويضاً مقايل تركبا حرة فى مرا كش . 
ودارت الْخارا ات يبن المملكنين بشدة » ولكن اتجلترة كرهت وخافت أن تنالك 
المانيا بلا لها على الشاطىء الافر يقى مقابل جبل طارق » فبددت بأن جبشها على عام 
الاهية للحرب » فرضى الاميراطور أن يترك مرا كش نحت حهاية فرنسا تغلير استيلائه 
على بعض الاملاكالفرنسية فى أو اسطافريقية» ومهذا تجن بالغريقان ارب ؛ ولسكن 
توترت العلائق كثيراً » وعدت فرنسا أن تدخل المانيا فى أمر مرا كش لم يكن 
له ادق مسوع 

وكذلك قنرت العلائق بين بر يطائيا والمانيا لا نكثيراً من الال نيين رأوا 
ان الل الذى عمل فى غير مصلحهم ؛وأرت اجلترة الى حالت بم وان 

قر ورب الماءاله ( كحوب لاوا ): حذت |ايطاليا حذو الغا الىاستولت. 
على البوسنه والحرسك عام ه٠14‏ م : وأرادت أن تنال هص الأخرى فوائد من تركيا 


الى ١هؤ‏ سا 


قبل أن تستعيد شبامها فقضى على اطاعبا القدمة فى طرابلس الغرب وقيرنيقية فى 
ثعالى افريقية .صممت بطاليا على الا تيلاء على هاتين الولا بنين حجة أن رجال تركيا " 
النناسيئونءعاملة التجار الايطاليينوالنازلين»نهم فيهما » ذأرسلتقوة استواتعليعا 
وضمتا الى ايطاليا عام 191١‏ 
وكان لأعتداء ايطاليا هذا على الامبراطورية الممانية 6 واعتداء الئمسا علمبا 

قل انزف عاك البقان المسعرة اذ عدت الداز) رالمرووية وان الامو 
واليونان عل القضاء على النفوذ العمانى فى أورية » وأرسلت كل منها جروشهاء فروع 
الاثر اك ودحرت جيوشهم فى أسابيع قليلة» وطرد الاتراك تقريباً عن أملا كيم 
الا درديةء وهو آدر ل تقدر أن افده الدول اللخلمى بالحرب أو السياسة فى عدة قرون 
لأ كان ينا بينها من المنافسة والحسد . وكان لعمل ولايات البلقان هذا نتاتمخطيرة : 
تغيظت الامساءن جاح ولايات البلتان » وطلبت عساعدة ايطالياها أن 

لاتفضر البائيا الل السرب: وذلك الخياولة بين وسول الغرب الى خرالادرياتيلك . 
ارات الصرروفب انباعى كع ون تن نوالا نز وو خرة را عر إيجه وطلبت 
ف فار أرك تميد النظر فى الاتذاق الذ ى كان بينهما على اقتسام أملاكت رماى 
تفوز بالاستيلاء على جزء هن مقدونيا بعوض عليها خروج البانيا من يدهاء فرفضت 
بلغاريا » فوقم النزاع بين الولايتين فتسخل قيصرالر وسيا وألم فى جوب تحكيمه 
فى الأمر» فا كان جواب بلغاريا إلا أن هاجمت الصرب ( وامل ذلك بأيماز هن . 
القسا ) فكان ذلك سبباً فى قيام المرب الثانيه البلةائية التى اتحدت فا الصرب 
والجبل الأسود واليونان ورومانيا ضد باغاريا . وهنالك انتبن الاثراك هذه الفرصة 
لاسترجاع جزء من الأملاك التى انتزعت منهم » فرأت بلغاريا نذسها محاطة بالاعداء 
ؤزلت عن ارب » وعدت ( معاهدة مخارست ) الى نصت عبلى ع الياكارتف 
تنقسها جديدا . ولكن هدا النقسيم كان باه أن كيت كول الصيرت كو لوده 
السلافية » وبالتالى تتقرب الاجناس اللافية هن الروسيا زعيمهم الا كبر قتصبح 
التمسا موددة بالخطر » لان فى توسم الصرب واتحاد السلاف ؛ ايعاد لامسا عن بحر 
ايجه وانحلالا كبيرا فى دولتها التى يندممج شباسلاف كتيزون 


مها د 


وفوق هذا كه رأت المانيا أن فى توسع الصرب وتقر مها هن الروسيا خطرا علمها 
-أوقم الصربىطر بق انلط المديدى الى بغداد » وقضاءعلى آماها التجار يةوالسياسية 
فى غرلى اسيا 
ا ولى عمرمر أ ىاد 8 اا الى الصرب : نمأ 0 نسم ان 
العلائق بن النمسا والصرب توترت كثيراً 2 تتابعت الموادث سراعا فأدت الى 
وقوع أزمة شديدة . ساخر ولي عبد الئمسا الارشيدوق فرنيس فردشد وزوحته 
الى ولارة البوسنة ليزوراها بعد ضمها فاعتدى على حياتهها فى سراجيةو فى 8 يونيه 
سلة 1415 م- . فاتهمت النمسا الموظفين الصر بيين بتدبير هذا الاغتيال » وأرسلت 
الى الصرب بلاغا فى 9 من يوليه وفيه مطليلا تمر ق وحقوق ملكة مسنقلة» وطان 
الرد على ذلكفى .5 ساعة » فردت 5 يننا عاد #نورواء ]| ى كنيد من 
المطالب » و بدت وفعي ف عرض الا" در على اله_كة الدواية فى لاهاى أو حكم 
بعض الدول العظى في المطالب الى بم 3 لع التسليم بها . فرفضت النمسا ذلك » 
وعاضدتها المانيا واعلنت ارب على الصرب فى 58 هن يوليه سنة 1515. 

أزعيج عمل النمسا حكوءات أور بة جماء » وبذلت وطن اونا كازرنا 
جهودها لنغل يد النمس! عن العمل واعرض المألة على «ؤعر من الدول العظبى 3 
لاقام ان ازاك ناسنا ف امبرف على كل عالت ااور كوو با شدواء 
اذ لا تيم الروسيا ان نتف مكترنة الابدى وى ترى أءة الصرب تقم فريسة 
النمساء ودين فتسكون لال نيا وحدها سيادة اليلقان . وقد رفضت امنيا كل اقتراح 

أ ته الدول كسم التزاع يحجة ان المآلة لا ص غير النمسا والصرب وحدها » وليس 

فوا رضي انك ابول الخغرى 

هاجت النسا :لصرب فقملا واذلاك عرأت 1 وسما جيوشها أد تدقم ال ذى عن 
الدولة السلامة ؛ فأرسلت أنايا عند ذلك بلاغاً الى الروسيا تتذرها فيه باعلامها 
الحرب عليبا ان ل سرح جنودها فى ؟١‏ ساعة . وفى الوقت عينه لا سألت المائيا 
رئيس وزراء فرنسا عما اذا كانت دواته تحايد اذا وقمت الخرب ينها و بين الروسيا 


أجاب « ان فرنسا تقوم بالعمل لذى يتفق ومعمالكهها » فأرسات ألمانيا 'جنودها فى 


ا 2 


الحال (" اغسطس)لبا<ة المدود الفرنسية . وأرسلت ألانيا بلاماً الى باجيقا تظير 
فيه رغيتها فى اتخاذ بلادها طرياً ا فى ماجحة فرنساء وتعدها ضمان استقلاها بعد 
عقد الل اذا هى سحت بهذا المرور» وتنذرها انها اذا رضت تسكون ه الاخرى 
عادر الأجارها يننا فق 3ك را تطر ع ضف مانا حيافين قر 
وجا إن كاك ١‏ بوللدية ها تي كيرا اكيت عاق تقد الخدت 
ألانيا بلجيقا 

وكان الاعتداء على حياد الباجيك سجبافى اشتباك بر يطانيا العظمرفى اارب(1): 
ش وفى يوم 4 عن أغسطاس اناق رويط 3 ال مكييها فزلان تأمره يتبليخ ألمانيا أنه 
انلمح بوقف الحف على الماجيك فى ؟1١‏ ساعة نأن اتجاترة تبذل كل ما لدمها ن, 
1 7 فى الحانظة على حياد باءجيكا وأترام المماهدة اتتى اشتركت فيها ألمانيا 
نفسها ءن قبل ٠.‏ عند هذا ميج رئيس واه ألا نيا ه بمان هلوج » اليل دهشته 
من اتصديم المكومة الأتجليزية على ١‏ ذكره الثير بخصوص اللياد 6 الذى هده 
2 5 ور »> 

وأجابت المكومة الالمانية على بلاغ الاتجليز بأنها ترى نفسها مضعارة الى 
ألمجوم على فرنسا من أسبل طريق » <تى تضرب الضر بة القاضية بأسرعما يمكن » 
وهنالك جردت الجلترة سيفبا » ومذا لم عض على بلاغ النمسا للصرب غير أسبوعين 
ى اشتبكت خس دول عظىى فى المرب الى تعد أنظم رواية محزئة فى تاريخ 
بى الانسان 





)1 4 وان كان الأععداء على بأجيقًا أعد سبي لدخول الجاتره الحرب ٠‏ الا 5 وترم 
باعتيارها حلفة افرآسا ع كان دنا عليها الاشتراك ق المرب دلو :ل تباجم باعي .قاع لامها لا نطق 
اثتتف على المنا: 3 تك الالماك اله رنسين وينتزعول ٠‏ مهم جا وام 


يت #4 ةنيت 


الفصل الثانى 


اعتدت ألائ.ا على حياد البلجيك لان خطها كانت رق ان 3 ويم فرنسا 
وا كتساحها فى أقرب فرصة » وكان طريق البلجيك أسهل الطرق وأقرهما ء ذاذا 
سلكتدكانت نوز بالظئر » بدلا هن ضياع الوقت فى ٠هاجمة‏ الخدود لذ نسية نما 
هل أثانيا ». لانها خدرد حصنة قوية لا حكن التغلب عليها بسبرهة. ونكت ألانيا 
هذه الخطة وكافت النمسا ان تواجه ايوس الروسية » وتشغلها ريما تمرغ ٠ن‏ غزو 
فرنسا ثم تعود الى مار يها . ولكن راض بلجيقا جاء ٠عوالالا‏ عمال الالمان ف الميدان 
الغربى اذ اضطرت المانيا لجار يتا وريب بلادها ودك حصوها » مماجلب على 
المانيا سخط المالم ودهشته . وكان الوقت الذى صرثته ألانيا فى بلجيقا على قصره 
2 لئرنسا اذ 1 من تعديل هوقئها والاستعداد لادفاع عن عاصتهاء م اله 
اذاد اتجلترة اذ استطاعت أن عد حليقنها بقوةٌ » وان كانت قايلة الحدد هٍ الا انها 
بعيدة مناط اطمة 

معرك: الاري : ( سستمبر ه ‏ و سئة 1915 ) قابلت الجنود الغرنسية 
والا نما 3 5 آلا لأنعلى الخدود بين باجيةا وفرنسا + وقاوموا «تاومة عنيفة ة ولكنهم 
أضطروا الى التقوقر امام ضغط الألمان الذين تقدموا تو العاصمذ الفرنسية 6 وهنالاك 
هربت المكومة الى بوردو » وكان تخيل ان مأساة سئة 110٠١‏ ستكرر» ولا قارب 
الألمان العاصمة اعترضهم القائد الفرنسى ( جوفر ) بقوة كبيرة » وأوقف زحفهم عند 
الشاطء النوبى لنهر المارن ونا ركم “وأو م مم ات 3 دثيرة فاضطروا الىالتقرةر 
إلى نهر ( لان ) حورا روا شنادقهم » وأقاموا فيها . 

وبذا كانت را اخاين نح ٠‏ ن أم المعارك ل تنج 
افراسأ فحسبي» يلوقت 0 0 الالمان فيا » لانه اذا كانت رسا قد 
خسرت هدوقعة ألمارن لكان 0 على إل لان ان ينقضوا على الروسيا ويد<روا 


جنودها فسود يذلك. حكم الالان ألو فى والسيامى فى أوربة 


ا 
تعددت <وادث الحرب بمد ذلك لذرجة لا ينسع ممنا القام لسردها» ولسكنا 
تلدع لى أعمرا : 
() حاوات المانيا أن تصل الى شواطء فرئسا الثمالية قنت.لك موانى بحر 
اللنش فحال دون ذلك اجنود الاتجلية يه واافرنسية والبلجيقية ؛ ولم تفلم الا فى 
.الاستيلاء عل تغر أوسة.د البلحيى 
(؟) بعد محاولة الاستيلاء على الموانى البحرية ظل الاللان فى أراضى الخلناء 
وعملوا ختادق َْ ا يدان |1 غرلى كان طول ما 8 2716 ميلا ذال مدو سردو أت الثمال 
ادها لاصو بون مدأ لمم الضحمة عا إلى اعدامم فقارهيم ألم وسيون يعأوتهم عاد 
لان ع الاتلين وإ[ .لملجيك 6 مده عام اصن عام ٠‏ وأخذت المجليرةتمبى ع بعك ذلك 
لوقا ا 4 وترم عام ونصف عام 3 روالغر شان قف هدا الموقف 0-3 ى حل عام 
+!1 ةا فدخلث ت الولانات التحدة الحربقاعا: نت ت قراسا وحلفاءها اكثيراء وكان الياعث 
فل ذك إن الاي عقف فوا عل الأرت نايتا #واقزاق التاق يريا 
.فكان عملبا هذا مسيعاً الى تجار الالم كله » حبى لقد قال الرئيس ولسون « انه 
ليسرنا ان قائل هن أجل سلام العالم وجري الناس و ان 0 الشعب الالماتى نفسه 
لاإنه من حق إللام 3 ها وصغيرها ان تار لنشرا طريق الك م فيصيح العالم 
عردانا امنا لنشر الدكقر اطية 2( ٠‏ وقد عد الملقاء > دلام ان شح 8 5 اك 
فم أخذوا 1 له 6 وضما ز لحرا رثم ادير 
5) وى صيثا ءا م ذا رع الحيش الروسى وترك الجنود خنادقهم 
.وعادوأ إلى اوطامهم 4 وقداءت 1 وأوكرانا وغيرهأ علاقتيم ستروغراد 4 و نثاوا 
جمبوريات مستتلة ؛ وكان من أثر ذلك استيلاء ألمانيا على ثغر ريا » و بدأ قواد 
الميدان الشرق يغاوضون فى عتد العام 
(4) وكانت نكية الروسيا تى الميدان الشرق ٠:ءمة‏ لدول الغرب ويخاصة فى 
انطاليا إذ أضطرت هده الدول انقل قوى أشيرة الى حدود اطالياء» وقد خسرت 
“إبطاليا حزما دن فيليسماأ 
ف العام ننه قام الا تجليز بأعمال ناجحة فى تركيا وانسياء وا 0 افى اريم 
سعلى بغداد تأصبح لم النفوذ فيا بين النير بن ٠‏ وفى نماية العام انتزعوا ءن تركيا 


لاا"ن١‏ دا 


بدت المقدس « وأعرد الى المسيحيين 5 

ف مهابة عام باأة ا دكات البرازيل الحرب 6 ع ص الدولة التاسعة عشره 
الى انحازت لجمانب دول الغرب 000 

وكانت ننيجة حرب الغواصات أن غرقت سنن كثيرة للمتحار بين وغسيرم 
ؤزاد ذلك عدد أعداء ألالمان الذين علوا حهد اس 00 لاا سة. طبا 

3 3( وبعد هزعة الروس فال أن الشرق تقل الالمان قو نهم إلى اميد ان الغرلى. 
وضغطوا كثيراعىفرف-اوحا امناو وضابر فنا بلعدافهممالضخمة الى 0 باس فاستصرخت 
دول الاتناق الولايات الماحدة فوضعت كل جنودها حت إمرة القائد ( فوش ) و بام 
عددم مليونين » فسكانت هذه الكثرة ٠روعة‏ الالمان وقاضية على تحصيناتهم القوية 
الى أقاءوها 0 أذ تقدم اطجوم فارتدت الجيوش الخلا 3 و 5 بلجيما “5 بدت 
علام عز يام 

68 وقد أصاب الأل_ان شر يزيد على زعزعة «ركزم فى المدان الغرلى من 
جراء الضغط علمهموعلى حلفا مم فى الميدان الشرقىفآن اإخرال اللنى قد روعفاسطين. 
واباد المنود التر م تقرس » واستولى على د.شق و بيروت 

(0) وف الوقت عينه أنزلت امنود الصر بية والفرنسية خسائر فادحة ببلغاريا 
الى طادت الصلح واتسحيت من الميدان 

وكانت كل هذه الأعبال الى تمت فعام ١48‏ معجلة بطلب المدنة » فطليتها 
المانيا والنمسا وتركيا من الرئيس ولسون . وكانت هذه الحدئة يثيرا بالصلح الذى. 
عفد على الشروط الشهيرة الى أقمردرا ولسون 1 

<تا اقدكان طلب المدنة بشيرا بعقد املع » ولسكنه ما كان ليعقد قبل أنه 
ترى دول الاتناق رأمها بعدما أصامها من شر امرب وويلاتها . تبادل الرئيس واسن 





(1) اليكبياة بالدول ااتى اشتركت فى المرب وتاريخ دخوها : )١(‏ الصرب فى يوليه سئة 1514 
(؟) الروسيا أغسطسسنة ؛ ١51‏ (7) فرأسا أغسطس (4) باجيقا و( ه) بريطانيا و (1) البل. 
الاسود و( ) اليابان وكلها سنة 4 91 .١‏ و(8) ايطاليا و (9) سان مريئو سنة ه١و١او(١٠)‏ 
البرتقال و(١١)‏ رومانيا سنة 5لؤز د(19١)‏ الولايات المتحددو (*9)كوباو (؛ )١‏ بثماو »1١١(‏ 
الرونات و )١5(‏ سيام و (11) ليم بأو (8 )١‏ الصين و ١5(‏ ) البرازيل سنة ١511‏ 


سا باه ١‏ بد 


الرأى مم دول الوسط ثم تركالأمر مجلس المرب الا على فىفرفسا عوكلفت امانياارسال 
:دوب عنها الى فرساى فأوفدته يوم الجمة من وبر فوصل الىحيث يقيم المارشال 
فوش الذى سمه شروط المدنة وشاره فى شوطا او رفضها ق ظرف لوم واحدء توافق 
عليما إلا لكان قبل عضى المدة ادرف ا نام شروطبا السنة وااثلاثين : 
١-أن‏ ل المائيأ فى الال اليلاد والمالك لحتل دون أن قم الاذ ذى بأى أحد 
أوتدمر أى شىء تما حت بدها » وأن يلسحب جنودها إلى ما وراء نهر ألر ين 
أن تسل المانياكل غواصاتما وبدض سغتها الحربية 
- أن #طلق سراح أسرى دول الاتفاق » وأن تقوم بأصلاح ما خرب مرن 
المباتى » وما أصابته مد التدمير فى المالك التى احتلتها . 
سامت المانيا يأ بينم اكير وط وكان معنى هذا أنها لا تستطيع بعد انقضاء المدنةأن 
اموسرم الك ربى» أو تند د غارا” ها» واذن كان لا بده نعقد الصلح . وقبل أن توقم 
اطدنة وأى الامبراطور غليوم أن آماله قد نحطت ولذلك 8 الى هولندة تأركا بلاده 
نمب الثورات والارتباك 
ونتيجة الفول أن دخول أمريكا الحرب قد غير الموقف كثيراً وجل بالصلح بعد 
أنأوشكت المانيا أن تدخل باريسقائها فى 07 من مايوسنة 1934 أقتر بتمنعاصمة 
الفرنسيين ولم يكن بينها وبين دخوطا غير 46 ميلا 
عقدت الهدنة فى اليوم الحادى عذر هر شبر نوشير سئة 1514 وكان 
من نتائهها : 
1١‏ اسحاب المانيا » وعلي أثر ذلك اجتمع مندبو الدول الختصة فى بارس 
ليضعوأ شروط الصلح التى بريدوها 
؟ التضباء عل اك الأأوققر اقلرة وندق الملوك المقدس الذى عنسك به آل 
مه هززرن فى المانيا فهر هأسير ج فى العسا واخجر وأطرة رومانوف 
فى الروسيا 
*- انتصرتة الدعقراطية فى كل بلاد العالم» وزالت المظالم القديمة بسرعة 
وفتمح باب الامل لسعادة الناس وهناهم 
س.ر 


لد6يرة|أ د 


وعكذا اتتهت المرب العالمية المروعة التى تعد هن اقسى الحروب وافظعها ؛ 
وصارت كل أمة تتطلم الى التخاص منربقة العبودية 6 والعمل على م سفرة 
أبنائها » والتقريب بين عناصرها حتى تعيش رافلة فى حلل السعادة . ومع ان هذه 
الحرب قد أفترتالناس فأنها علمتهم دروسا مفيدة فى الاقتصاد والمحاذظة على القودية 
والحرية الى هى انعم ما يتمتع به الانسان فى الحياة . 


و انتهى مد الله ]4 
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